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 ةــمقدم
إذ توقف الكثیر من  ،شھدت فترة ما بعد الاستقلال مباشرة ركودا أدبیالقد        

  الكتاب
 ثمانوع، الذین ظھروا في أثناء الثورة الوطنیة عن كتابة القصة كعبد االله ركیبي

 ...ومحمد الصالح الصدیق وغیرھم  سعدي

 ب المخضرمینبعض من ھؤلاء الكتاسوى ولم یستمر في كتابة القصة       

موضوعات الثورة المسلحة  طرحوا فقد...بو العید دودو، وزھور ونیسي أ:أبرزھم

 الإضافة إلى الكتاب الشباب ب  وسار على ھذا النھج ،وموضوعات المرحلة الجدیدة

  ...وخیبة الأمل الخیانة، : ذلك طرحوا قضایا معاصرة منموضوع الثورة، 

 بعد الاستقلال ھيإن الموضوعات التي سیطرت على كتاب القصة القصیرة       

باء فأخذ تھ الثورة التي شحذت عقول وقلوب الأداھالثورة التحریریة، موضوعات 

وبھذا تجاه والزاویة التي ینظر إلیھا، قاص یعالج قضیة الثورة من الا كل

الآداب النثریة  وتزاحم، القصیرة الجزائریة أن تتخذ لنفسھا مكانا استطاعت القصة

بفضل اعتناء بعض الكتاب بھذا الفن رغم حداثتھ، فمنھم و ...والمسرحیة كالروایة

لتركیز حقھ من العنایة با ھومنھم من لم یوفحیثیاتھ وسار على منوالھ،  من فھم

 .وقارب بقصصھ إلى الروایةعن خصائصھ  والإیجاز فخرج

  : فجاء بعنوان ،ولقد ارتأینا أن یكون موضوع بحثنا ھذا حول القصة القصیرة    

  .للطاھر وطار"بیة للمجموعة القصصیة الطعناتدراسة أد"

  والدافع الذي جعلنا نھتم بدراسة القصة القصیرة عند الطاھر وطار كونھ لم تلق    

كانت منصبة فجل الدراسات نایة الكافیة بالدراسة والتحلیل، كتاباتھ القصصیة الع

وبعض  بروایاتھوالدارسین  ربما كان ذلك لشدة إعجاب النقادأعمالھ الروائیة،  على

لقاء الضوء على فحاولنا إفي كتابة ھذا الفن،  خطاه وساروا على كتاب الأدب أیضا
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من تصویر واقع مجتمعھ عبر مراحل  ما تحملھوفحص مجموعتھ القصصیة، 

  .تاریخیة مختلفة

 كان اھتمام الطاھر وطار في بادئ الأمر بالقصة القصیرة ثم تعداھا إلى     

       .أو لأنھ لم یستطع تطبیق سماتھا لم تعد تلبي حاجات نفسھ،  ا لأنھاالروایة،ربم

ما مدى تطابق واقعیة الطاھر وطار في أعمالھ : والسؤال الذي نطرحھ ھنا

فجاء ھذا البحث في مدخل عرضناه بالدراسة والتحلیل،  ذا ماوھالقصصیة؟  

 .فصول وخاتمة ةوثلاث

القصة  ویلي ذلك نشأة واصطلاحا ،القصیرة لغة  افتتحنا المدخل بتعریف القصة 

  .وتطورھا القصیرة في الجزائر

لحدیث عن أھم الخصائص التي تتمیز بھا القصة ل لقد خصصنا الفصل الأول
  القصیرة

  .یز بھ النھایة ثم مما تتم وتركیز مع الإیجاز ،،  ودراما، وتكثیف ،وحدة : من

 و قراءة في مضامین )سیرتھ ومساره(حیاة الكاتب ثانيالفصل التناولنا في و

  : والتي انقسمت إلى محورین أساسیین" الطعنات"مجموعتھ القصصیة 

  .القضایا السیاسیة والوطنیة : المحور الأول
  .ثورة التحریر الكبرى   -  أ

وبعض الظواھر التي كانت سائدة في المجتمع آنذاك من  بعد الاستقلال ،ما  -ب
  ...جوع وفقر

 التي تطرق إلیھا القاص في مجموعتھ لثقافیةاتضمن القضایا  : المحور الثاني

انتقینا  أما الفصل الثالث والأخیر فكان فصلا تطبیقیا،، )الطعنات(القصصیة 

، ثم التي كانت أقصر قصة في المجموعةو"الطاحونة:"وھما قصتین من المجموعة

 قصة وقاربت الروایة في ذلك التي كانت أطول "رمانة"وإنھا بدایة المجموعة، 

من تلخیص وإبراز  : حدفدرسنا كل واحدة على  ،آخر نص في المجموعةوھي 

العناصر الفنیة نبحث في ثنایاھما عن  وحاولنا أن الفنیة والممیزات الخصائص أھم
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بالإضافة إلى  والسرد وتقنیاتھ المكان،و الزمان،وشخصیات، ال من حدث للقصة

 .الوصف والحوار

 فقد كان المنھج الاجتماعي ا علیھ في دراستنا ،وفیما یتعلق بالمنھج الذي اعتمدن    

وقد مكننا ھذا  تحلیل مضمون النصوص ، التحلیلي الفني الذي دخلنا من خلالھ إلى

وبالتحلیل في  والسیاسیة لقصص الطاھر وطار، من التوقف عند الأبعاد الاجتماعیة

  .الدراسة الفنیة

واجھ الدارس أو التي تأي بحث من الصعوبات یخلو  ومن المعلوم أنھ لا    

للوصول إلى  جمع المادة التي تخدم بحثھ وتنیر لھ الطریقالباحث في محاولتھ 

خارج الجامعة  تباتالبدایة قمنا بالاشتراك في المك ففي الھدف المرجو تحقیقھ

بسھولة  المصادر والمراجع ویتم الحصول علیھا والتي كانت تتوفر على جمیع

 كانف ،بذلك لي لم تكن تسمح الظروف الصحیة أن  إلادون أي عناء أو تعب و

لأنھا  اتتبذھاب إلى ھذه المكال المرات من من في العدید المرض عائقا،إذ منعني

إلا  ،البحث لا مجال في متابعة فقررت في نفسي أن، عن الجامعة بكثیر كانت تبعد

للمرض  مأن صوت والدي رحمھ االله یتردد في أذني دائما بأنھ لا یمكن أن نستسل

 ناوبدأ شیئاوكان فعلا بأن تغلبت على الیأس شیئا  ف ،وأن أعمل بجد وبإرادة قویة

 المعلومات التي تخدم الموضوع المراجع التي تتوفر على بجمعوصدیقتي مریم  أنا

للطاھر  )الطعنات(ھو  بطبیعة الحال اسةأھم مصدر اعتمدنا علیھ في الدر وكان

لعبد االله ركیبي  )القصة الجزائریة القصیرة(أھمھا  المراجع فكانوطار،أما 

بنیة الشكل (ولأحمد طالب ) الجزائریة المعاصرة القصیرة في القصةالالتزام (و

شرعنا في العمل خطوة و ...التطبیقي، في الجانب ،لحسن بحراوي )الروائي

ى فضل الأستاذ نسودون أن ن -عز وجل- أن أتممناه بعون من االله إلىبخطوة 

 بتوجیھاتھ وأرائھ ھخطوات خطوة منالذي وقف في كل ى ھذا البحث والمشرف عل
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التي كانت تحت  لأستاذ عیكوس وذلك من خلال مكتبتھكذلك الشكر ل القیمة،

  .تصرف الطلبة طوال أیام الأسبوع

" ماروع" ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى عمال المكتبة الجامعیة وبالأخص العم
  الذي 

  .ساعدنا كثیرا
ن لم یكن كذلك ھذا البحث الاھتمام من القراء وإ وأملنا في الأخیر أن یلقى     

  فنرجو
 فھذا أول في إلقاء الضوء على زوایا مظلمة ،من االله عز وجل أننا وفقنا ولو قلیلا 

 ن لكلیھ عثرات المبتدئین وإبد أن تظھر ف عمل ننجزه في میدان البحث العلمي فلا

  .ل أبو البقاء الرنديذا ما تم نقصان كما قاشيء إ

 باالله العلي إلا التوفیقو ما                                                        
  العظیم
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  : تعریف القصة
ل في رأسھ قصة ، أي جملة من الكلام ، نحو قولھ معروفة ، و یقا :لغـــــــــة 

القص .أي نبین لك أحسن البیان  ؛) 1(" نحن نقص علیك أحسن القصص " تعالى 

  الأمر والحدیث: والذي ھو فعل القاص إذا قص القصص ، وھو البیان و القصة 

الخبر المقصوص بالفتح ، وضع موضع المصدر حتى صار أغلب : القصص 

  .علیھ

  .بكسر القاف ، جمع القصة التي تكتب :  و القصص

قص أثره یقصھ قصا و قصصا تتبعھ ، ومنھ ) 1(.القصص الجبر وھو: و القصة 

في الطریق التي  اأي رجع )1("على آثارھما قصصا  افارتدّ: " في سورة الكھف 

قصص : الأحدوثة التي تكتب ، ج : و القصة أیضا ).1(سلكاھا یقصان الأثر 

  ).1(وأقاصیص 

  .القصة كذلك النوع والشأن و الأمر و الحدیث ، ومنھ ضمیر القصة 

 تمھیدیة  ن مصطلح القصة في حد ذاتھ یحتاج منا إلى عنایة بصفةإ" :اصطلاحا 

كیف یفسر الإنسان ھذا المصطلح ؟ فھل لابد أن یتضمن حبكة ؟ أي : السؤال ھنا و

من الممكن أن تكون  بعض الأحداث المتسلسلة و المترابطة أو أنھ  یحتوي على

  )1(".خالیا من الحركة ؟ خالصا االقصة وصف

                                                             

  .235:،ص03الأیة:سورة یوسف1  
 للطباعة والنشر ، دار صادر  2003:  2، ط 2000: 1ة محققة ط، ط جدیدالعربلسان : ابن منظور 1

  . 120ص  ،المجلد الثاني عشر -لبنان -بیروت
  .301:،ص64الأیة:  سورة الكھف1
  . 739:ص ناشرون ، مطابع تیبوبرس، مكتبة لبنان،1987:طمحیط المحیط ،: المعلم بطرس البستاني 1
  . 738ص  ،المرجع نفسھ1
لإسكندریة ، ي الحدیث ، االمكتب الجامع،.1ط دراسات في فنون الأدب الحدیث: عبد العاطي شبلي 1

  . 131 :ص م2005
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لم تعد القصة  ذلك الفن الذي یقصد بھ ملء الفراغ ، أو مجرد المتعة والسمر      

لطرد الملل وجلب المسَرة للنفس ، بل القصة فن لھ مكانتھ في الآداب المعاصرة 

الأنواع الأدبیة ، زاحمتھا وسنمت منھا مكانة الذروة ، وغالبت علیھا غیرھا من 

  .فشغلت الرأي الأدبي ، واستحوذت على القارئ دون غیرھا 

 خذھا كبار الكتاب وسیلة للتعبیر ور دون شك ، ولھذا اتفھي سیدة الأدب المنث    

 ولستوي وجوركي و دیكتر ، والأختانواشتھر في طریقھا فحول الأدباء العالمیین ت

 .وتوماس مان  ياردھوسمرستوم وتوماس  برونتي

والقصة القصیرة تعرض حدثا یحرزه المحظوظون ، لأنھ یضيء حیاتھم <<     

حاضرھا وماضیھا ، كما الشمس تشع على الكواكب من كل النواحي ، وھي إلى 

ذلك مغامرة رابحة ، تخسر فیھا الشخصیة ما كانت تثمنھ بلا موجب وتحرز بھا ما 

القصیرة اقتناص لنبع لحظة مائعة ھاربة القصة " كانت تجمل قیمتھ ، نسجل أن 

فالقصة القصیرة ھي ولیدة التفاعل الجدلي في ذات " في الحیاة في سرعة الشھاب 

المبدع العربي والیاباني والھندي بین مخیلتھ الأصلیة ، وما استطرفھ عند 

  )1( >> .الأوروبیین وغیر الأوروبیین

النشاط  حینما أخذت تروي وجوه والقصة القصیرة لم تأخذ مفھوما فنیا إلا   <<

لناس اھتمامھم إلى أجزاء الحیاة وذلك حینما وجھ اوالحركة في حیاة الإنسان، 

وأخذوا یستعیضون حول التافھ إلى شيء ذي وزن وشأن، اھتماما ی تفصیلاتھاو

  )2(>>.بمطالعة أوجھ الحیاة المألوفة كما تقع كل یوم 

                                                             
، دار صادر 2007جانفي 1ط"أدبیة الأقصوصة العربیة من البدایات إلى النضج : " عبد الوھاب الرقیق 1

  .  45، ص 1ن ، الجمھوریة التونسیة ، جنھج القیروا 72للنشر والتوزیع 
مصر دار المعرفة في " اتجاھات القصة القصیرة في الأدب العربي المعاصر : " السعید الورقي  2

  . 13: الجامعیة ، ص 
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قصیرة تمثل حدثا واحدا،وتتناول شخصیة یمكن القول أن القصة ال  وبذلك     «

ن العواطف التي أثارھا مفردة،أو عاطفة مفردة،أو مجموعة م حادثةوردة أمف

وإذا نقصت على ھذا  كلمة، 1000و 1500یتراوح طولھا بین موقف موحد 

كلمة ولم  1000وإذا زادت عن " سكاتش" كلمة سمیت  500الطول وزادت عن 

ومعظم القصص تقتصر حیل شائعة " ).1("قصصیةتطل طولا یجعلھا قصة سمیت 

تتضمن مفاجأة داخلة تركیبتھا أدوات صغیرة تؤدي إلى معرفة الموضوع وتحویل 

  .)2(" أو تجعلھ یؤدي إلى نتیجة غیر متوقعة سیره تماما،

ن محدد ومكان ضیق تمثل حدثا صغیرا یدور في زم<<: وبمفھوم آخر       

ن متكاملا لھ بدایة ووسط ونھایة، بد أن یكووھذا الحدث لاوأشخاص محدودة، 

ر الأنواع الأدبیة أكث وھي یرتبط بعضھا ببعض،  تقوم بینھا علاقة عضویة، 

ناصرھا وقیامھا على والقصة القصیرة كالقصة تماما في اكتمال ع رواجا وشیوعا 

  )3(.>>عناصر فنَیة

صة فھي شيء آخر أمَا الأقصو <<:أمَا رأي سید قطب فیختلف قلیلا یقول       

قد  Short Storyوتسمیتھا ھكذا ) قصة قصیرة(غیر القصة فلیست الأقصوصة 

ولعلھ أولى أن نصطلح في اللَغة العربیة على تسمیة القصة . من اللبس  شیئا توجد

  .لنبعد ما بین اللفظین من الاشتباه ) روایة (

                                                             
 م،2007 نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیعدار  ،"  النثریة والشعریة الأجناس الأدبیة: " محفوظ كحوال  1

  . 51: ص 
  . 127: ص " دراسات في فنون الأدب الحدیث : " عبد العاطي شبلي  2
دیوان دار المریخ  ،"الأدبیة والنقدیة من الأدب الحدیث في ضوء المذاھب : " علي مصطفى صبح  3

  . 127: ، ص  1985 -ھـ  1406للنشر ، ودیوان المطبوعة الجامعیة بالجزائر ، الریاض 
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التي تعین  لیست الأقصوصة قصة قصیرة وحجم الأقصوصة لیس ھو السمة      

طبیعتھا فالاختلاف بینھا وبین القصة لا یقف عند حجمھا إنَما یتعداه إلى طبیعتھا 

  .ومجالھا  

تعالج القصة فترة من الحیاة بكل ملابساتھا وجزئیاتھا واستطراداتھا وتشابكھا       

وتصور شخصیة واحدة أو عدة شخصیات في محیط واسع في الحیاة ، ویجوز أن 

 وتتدرج معھا فتصف كل ما وقع لھا الشخصیة وكل ما أحاط بھ ،  تصف مولد ھذه

وتستطرد إلى الشخصیات والأحداث التي اعترضت طریقھا ، فتصفھا وتحللھا 

  .عد المرة ـ شخصیات جدیدة وتدخل في السباق ـ مرة ب

أما الأقصوصة فتدور على محور واحد ، في خط سیر واحد ، ولا تشمل من      

لاَ فترة محدودة ، أو حادثة خاصة ، أو حالة شعوریة معینة ، ولا حیاة أشخاصھا إ

تقبل التشعب و الاستطراد إلى ملابسات كل حادث وظروف كل شخصیة ، إذا كان 

  .ذلك یوجھ النظر بعیدا عن الشخصیة الأساسیة أو الحالة الأساسیة 

ـ كما قلنا  ولابد في القصة من بدء ونھایة للحوادث ، لتصل إلى غایة مرسومة     

ـ أما الأقصوصة فلا یشترط لھا بدء ولا نھایة من ھذا الطراز، فقد تصف حالة 

ما في لحظة ما ، فإذا صورتھا صورة مؤثرة موحیة فقد  انفسیة اعترت شخص

حیاة معینة ، فیكون الأقصوصة حادثة ذات أثر معین في انتھت مھمتھا ولقد تعالج 

ا فیھا ، ولا یخل عدم وجوده بوجودھا ، لھا بدء ونھایة ، ولكن ھذا لیس شرط

  .والحادثة على العموم في الأقصوصة ھي آخر مقوماتھا وأقل قیمھا 

قبل أن تعتمد على  تعتمد على قوة الإیحاء والتصویر، ولأن الأقصوصة      

الحادثة ولا على الشخصیة ، كان من الضروري أن تتبع طریقة أداء قویة موحیة 

، وأن تعتمد على تعبیر لفظي حافل بالصور والظلال  منذ اللحظات الأولى

  .والإیقاع 
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لأن الأقصوصة كلھا . لذلك تسقط الأقصوصة البطیئة الحركة الباردة العبارة      

ولیس معنى ھذا ھو الافتعال في .  ي الحركة السریعة والعبارة المشعةتتركز ف

معناه البدء بنقطة حیة السیاق لیكون حارا ، وفي العبارة لتكون رنانة ، ولكن 

قصة بحادثة والتعبیر بعبارة فیھا لون شعري على قدر الإمكان ، لا كما قد تبدأ ال

ثم تأخذ في الحرارة بعدھا الاندفاع ، لأن الفرصة ھنا محدودة تافھة وعبارة ساذجة 

  .، والشوط كذلك قریب

ا تبلغھ القصیدة وقد تبلغ الأقصوصة في الإیحاء والتأثیر السریعین  القویین م    

وتصل بالنفس في نھایتھا إلى شعور مطلق مبھم تنسى فیھ أحداثھا الجزئیة 

ویقول . ر أو الموسیقى ومعانیھا التفصیلیة  كما تصنع المقطوعة الجیدة من الشع

. أقصوصة وقصة وروایة : نستطیع ـ وھذا مجرد اقتراح ـ أن نسمي :سید قطب

وصف الذي أسلفنا ،أما القصة فتكون وسطا فتكون الأقصوصة وتكون الروایة بال

بینھما لا في الحجم فالحجم یعني شیئا ، ولكن في المحیط الذي تشملھ ، یكون لھا 

في الزمن حتما كالروایة ،ولكنھا لا تتسع  اتساعھا ، ولا تشمل مساحة  بدء ونھایة

                                              )1(>>.الشخصیات ومن الأحداث والمشاعر ومن واسعة من الحیاة 

 التي طرحت حول ھذا الفن النثري  ھذا وقد تمددت التعریفات الاصطلاحیة     

فن من فنون التعبیر الأدبي ، تعالج قضیة معینة من  <<: فیعرفھ البعض بأنَھا 

قضایا العالم الاجتماعي أو السیاسي أو الدیني أو الفلسفي بأسلوب أنیق عن طریق 

ـ الناقد الروسي " تشوفسكي " ومن ھنا یعترف ) 2(>>.ف والحوار لسرد والوصا

لقصیرة وبصعوبة تحدید الخواص الممیزة االشھیر ـ بصعوبة تعریف القصة 

نحصل على مبنى حكائي مناسب ، ذلك أن للقصة التي یجب أن تتمازج معا لكي 
                                                             

 8م ط 1993ھـ ـ  1413:  7م ط  1990ھـ ـ  1410:  6ط  لأدبي أصولھ ومناھجھ ،النقد ا: سید قطب  1
  .  95،  94،  93 :ص م دار الشروق، شارع سیبویھ المصري ، 2003ھـ ـ  1424: 
  . 51: ، ص  " الأجناس الأدبیة " حفوظ كحوال م 2
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ا انطباع بأننا وجود صورة ما أو وصف حادث معین لا یكفي ، لكي یتسرب لدین

  .أمام قصة قصیرة 

أما لفظة  قصة بشكل عام فجاءت في الانجلیزیة من الأصل اللاتیني الذي       

د قصة أو حكایة أو مجموعة یعني التاریخ والذي یشیر إلى العملیات الخاصة بسر

وكذلك طریقة سردھا ، ویشیر كذلك إلى سلسلة من الوقائع ، إن القصة  أخبار 

لة أو ناقصة ، شفاھیة أو ون حقیقیة أو مختلفة ، طویلة أو قصیرة ، كامیمكن أن تك

ممكنة أو مستحیلة ، أي أن سلسلة من الأحداث التي ینظمھا الناس  مكتوبة 

  .باعتبارھا تسجیلا أو محاكاة

والقصة یمكن أن تكون في الفنون الأدبیة كلھا ، في الشعر والروایة والمسرح      

  .ا بطبیعة الحال ، ھذا عن مصطلح القصة بشكل عام والقصة القصیرة أیض

أما مصطلح القصة القصیرة فھو یشیر إلى نوع من النثر القصصي أو      <<

الحكائي الذي یقرأ بشكل مناسب في جلسة واحدة ، ومن حیث الطول فان ھذا 

 " 2000لماتھا عن النوع الأدبي یقع فیما بین القصة القصیرة جدَا التي یقل عدد ك

عن خمسة عشر  والقصة القصیرة الطویلة التي تصل عدد كلماتھاكلمة، " ألفین 

ورغم أن أي قص أو حكي مختصر ھو بطریقة أو بأخرى  كلمة " ألف15"ألف 

قصة قصیرة ، فانھ في الاستخدام الأدبي الشائع غالبا ما یشیر مصطلح القصة 

القصة القصیرة " ھ أما رأي فئة أخرى مثل محمود ط ،)1(>>.القصیرة إلى ذلك

ولا تحلل الشخصیات تحلیلا دقیقا وإنما  ،وأطول من الأقصوصة صر من القصةأق

  )2(>> .تعالج شخصیة أو حادثة واحدة

                                                             
باعة والنشر ، دار غریب للط ،"سیكولوجیة الإبداع الفني في القصة القصیرة : " شاكر عبد الحمید  1

  .  21،  20ص  م، 2001تاریخ النشر 
 14: ،ص 1986والنشر،القاھرة،باعة ،الدار القومیة للط" القصة في الأدب الانجلیزي:" طھ محمود طھ 2
.    
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: " رشاد رشدي في التفریق بین القصة القصیرة والروایة :  أو كما یقول     

، الروایة  الروایة تعتمد على التجمیع بینما تعتمد القصة القصیرة على التركیز

القصیرة فتصور دوامة واحدة  تصور النھر من المنبع إلى المصب ، أمَا القصة

الروایة تعرض للشخص من نشأتھ إلى زوالھ أو مماتھ وھي ،رسطح النھعلى 

مرض ، وصراع ، فشل ونجاح ، أما  تروي أو تفسر حوادث حیاتھ من حب ،

منھا ، بموقف معین ، أو لحظة القصة القصیرة فتكتفي بقطاع من ھذه الحیاة بلمحة 

  )1(".معینة 

وإذا جئنا إلى رأي الدكتور شكري عیاد فیري أن القصة القصیرة لیس لھا      

شكل واحد محدد ، ولیس لھا تكنیك خاص ولا وعاء تصب فیھ ، بل إن الكاتب حر 

في أن یوصل انطباعاتھ بالطریقة التي یراھا ملائمة ، لأن الشكل فیھا یعد جزءا 

لى نموذج ن المضمون وأداة من أدواتھ وذلك بخلاف الروایة التي استقرت عم

إن :" كل عمل ینجز فیھا فلھ تصمیمھ الخاص ، یقول خاص أما القصة القصیرة ف

إذ من الواضح أنھ لا یمكن أن : كل قصة قصیرة فنیة ھي تجربة جدیدة في التكنیك 

وشمولا ، وما دام تصمیم القصة یوجد انطباعان متشابھان كل التشابھ نوعا وعمقا 

القصیرة قائما على الأداء الدقیق للانطباع فلابد أن یختلف تصمیم كل قصة قصیرة 

عن تصمیم غیرھا من القصص ، إن القصة القصیرة الفنیة تتطلب تطابقا تاما بین 

الشكل والمضمون ، في حین أن شكل الروایة یشبھ إلى حد غیر قلیل الوعاء الذي 

  )2(". تصب فیھ مواد مختلفة یمكن أن 

وینظر الدكتور الطاھر مكي إلى الأمر من زاویة أخرى ، إذ یرى أن المشكلة      

لیست في القصة القصیرة نفسھا بل في النقد الأدبي وفي التنظیم المتعلق بھا ، فھو 
                                                             

 ،المطبعة الفنیة الحدیثةجلو مصریة،ملتزم الطبع والنشرمكتبة الأن،" فن القصة القصیرة: " رشدي رشاد 1
  . 114: ، صم1970

-ه1426،، مكتبة الآداب3البنیة السردیة للقصة القصیرة ،ط: عبد الرحیم الكردي : نقلا عن  2
  . 60: ، صم2005مارس
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حكایة أدبیة ، : " یرى أنَھا جنس أدبي محدد وقد حصرھا في عشرة حدود ھي 

، قصیرة نسبیا ، ذات خطة بسیطة ، وحدث محدد ، حول جانب من تدرك لتقص 

  الحیاة لا

في واقعھا العادي والمنطقي وإنَما طبقا لنظرة مثالیة ورمزیة ، لا تنمى أحداثا 

  )1("  .وبیئات وشخوصا وإنَما توجز في لحظة واحدة حدثا ذا معنى كبیر

والتعریفات إلا أنَھ وان ولا یسعنا في ھذا المقام أن نورد كل المحاولات      

القصة القصیرة تصور جانبا من الحیاة "اختلف في الأسلوب فقد اتفق على أن 

أو ظاھرة من الظواھر أو الواقعیة یحلل فیھا الكاتب حادثة معینة أو شخصیة ما 

  )2(" . البطولات بلا تفصیل بطولة من 

   

                                                             
  . 61ص : نفسھالمرجع   1
  . 29:ص فن القصة القصیرة،:رشدي رشاد 2
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  : نشأة القصة القصیرة في الجزائر وتطورھا

قصة القصیرة الجزائریة متأخرة بالنسبة إلى القصة في العالم العربي نشأت ال     

 نتیجة وضع خاص وظروف عرفتھا الجزائر دون غیرھا من الأقطار العربیة ،

  .القصة فة العربیة في الجزائر فأخرت نشأةوقد أحاطت ھذه الظروف بالثقا

طوات واسعة في خبینما كانت القصة في الأقطار العربیة الأخرى قد خطت  إذ     

محمود تیمور وطھ حسین :وظھر كتاب أرسوا دعائمھا مثل، العشرین القرن بدایة 

،كانت الجزائر في ھذه الفترة  وغیرھم والمازني وھیكل ومحمد طاھر لاشین

تتلمس طریقھا وتبحث عن شخصیتھا التي حاول الاستعمار طمس معالمھا 

  .والقضاء علیھا 

تفید القصة الجزائریة من القصة العربیة في غیر وكان من الممكن أن تس    <<

 ما بعد الحرب العالمیة الأولى إلىالجزائر ولكن تأخر النھضة الثقافیة في الجزائر 

 إلاوالانعزال الشاذ الذي كانت تعیش فیھ سیاسیا وثقافیا لم یسمح للقصة أن تظھر 

  )1(>>.في أواخر العقد الثالث من ھذا القرن

مؤثرات أثرت " القصة الجزائریة القصیرة "االله ركیبي في كتابھ  وقد ذكر عبد     

 الدین،إحیاءاللغة،  : یجابا نذكرھا باختصار وھيفي نشأة القصة وتطورھا سلبا وإ

الصحافة  والغرب،الاتصال بالشرق التقالید  ،للأدبالنظرة التقلیدیة  التراث،

  .ضعف النقد والترجمة ،القصص الشعبي والثورةوالتلقي 

وقد كان للحركة الإصلاحیة أثرھا في الحیاة الفكریة بصورة عامة وعلى     <<

السلفیة أي  الإصلاحیةالقصة بصورة خاصة ،فقد كان اھتمامھا موجھا نحو الفكرة 

دون الاھتمام بالفنون الأدبیة وأدب التراث من لغة وتاریخ  وإحیاءالعقیدة إصلاح 

                                                             
 1397/1977-تونس -، الدار العربیة للكتاب لیبیا3القصة الجزائریة القصیرة ، ط: عبد االله خلیفة ركیبي 1

  .11-10:،ص
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صیرة في شكلھا المعروف كفن القصة القعند العرب وفي مقدمتھا توجد التي لم 

  )1(>>.غربي حدیث

بما أن الاستعمار حاول طمس اللغة العربیة فقد دفع ذلك رجال الحركة      

الإصلاحیة والمؤمنین بالعربیة والعروبة في الجزائر أن یحافظوا علیھا بصرف 

  .-حربینفترة ما بین ال–النظر عن تطورھا وجعلھا لغة فن وأدب وقد كان ذلك في 

وقد كان الفھم الشائع للقصة آنذاك أنھا تقترن بموضوعات الحب والمرأة      

وعلاقة الرجل بالمرأة ونظرا لأن المجتمع الجزائري مجتمع محافظ بطبعھ فكان 

یقول من الصعب علیھ أن یتقبل مثل ھذا النوع من الأدب وفي ھذا الشأن 

القصصیة كان لا یجرؤ على أن من كتاب الصورة  اومن ثم شاھدنا بعض:"ركیبي

ان لالي الذي كییذكر اسمھ وإنما یوقع باسم مستعار مثلما كان یفعل محمد بن الج

كما وقع ھذا بالنسبة لظھور الروایة الفنیة   )درشی(یوقع صوره القصصیة باسم 

  )2(".بقلم مصري فلاح"العربیة عندما كان ھیكل یوقع فصول روایتھ زینب 

ضعف النقد وعدم :"امل التي عاقت ظھور القصة وتطورھا ومن بین العو     

وانعدام وسائل التشجیع الكافیة وضعف النشر،  ،وجود الناقد الدارس الموجھ

ولا یمكن أن یغفل ھنا عن كي یكتب وینتج بل یحاول ویجرب، للأدیب القصاص 

تھا وكیف یوجد في ظل الأمیة التي فرضود المتلقي لھذا الإنتاج لو صدر، عدم وج

ولكن الوضع  سلطات الاستعمار الفرنسي على شعب الجزائر كي یظل متخلفا،

بدأ الشعور الوطني یستیقظ من غفوتھ وظھرت  إذتغیر بعد الحرب العالمیة الأولى 

التي نادت  الإصلاحیةكذلك الحركة وجود الحركات والأحزاب السیاسیة وال إلى

                                                             
  .53: المرجع نفسھ،ص1
  .31: المرجع نفسھ،ص2
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دین وتاریخ مما كان لھ أقره الواضح التراث القومي والحفاظ علیھ من لغة و بإحیاء

  )1(".في الثقافة العربیة

أما الصلة بالمشرق العربي فقد أثرت في النھضة الأدبیة عامة في الجزائر        

واقتفى الكثیر من الشعراء والأدباء الجزائریین أثر الأدباء المشارقة فیما یكتبون 

فانھ بالنسبي للقصة القصیرة وینتجون وان كان ھذا یبدو واضحا جلیا في الشعر 

  .بالذات كان ضئیلا 

كان لقاء الجزائر بأوروبا  إذأما الصلة بالغرب فقد اتخذت صورة معاكسة "     

قبل الاحتلال لقاء أساسھ التجارة والمعاملات الرسمیة ولم یوجد حكم وطني یبعث 

كان یمكن أن الفكریة والحضاریة و نھضتھالتستفید الجزائر من  اأروب إلىالبعثات 

 منذأن الشعب الجزائري اصطدم بالاستعمار الفرنسي  إلایحدث ھذا بعد الاحتلال 

ولھذا ر جاء لیقضي على شخصیتھ وعروبتھ، فأحس بأن الاستعما، الأولىاللحظة 

  )2(".اتخذ موقف المدافع من ھذه الشخصیة وبالتالي موقفا سلبیا من الثقافة الغربیة

یتمثل ھذا التأثیر "تأثیره في ظھور القصة الجزائریة  كما أن للقصص الشعبي    

فیما ظھر في القصة الجزائریة من التركیز على الحدث دون الشخصیة القصصیة 

كما یتمثل في الاستعانة بالأساطیر بالشعر والمزج بینھ وبین النثر،  وفي الاستشھاد

لى النھایة وفي الحلول السھلة التي تحرص ع ،والخرافات للتعبیر عن الواقع

السعیدة دائما للقصة وعلى الصدفة والمفاجأة وتلح على الفكرة المباشرة الوعظیة 

  )3(."الأخلاقیة

فرغم كل ھذه المؤثرات فالقصة في الجزائر ظھرت أولا في أشكال بدائیة ثم      

والصورة (المقال القصصي "فقد كان فنیة، تطورت فیما بعد إلى القصة ال
                                                             

-164: مؤسسة الوطنیة للكتاب،ص،ال2،ط1974-1830تطور النثر الجزائري الحدیث :عبد االله ركیبي 1
165.  

  .166: المرجع نفسھ،ص2
  .166:المرجع نفسھ،ص3
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صیین یفتقدان سمات وخصائص القصة الفنیة ولكنھما شكلین قص )القصصیة

 .یمھدان لھا ولحملان بذورھا كما توصلت إلى ذلك دراسة عبد االله ركیبي
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  : خصائص القصة القصیرة
أسھمت آلاف القصص القصیرة التي أبدعھا كبار الكتاب ، على مدى قرن "     

، في تحدید الخصائص }  1852 – 1809{ ونصف القرن ، منذ جوجول 

الأساسیة للقصة القصیرة ، وھي التي أفضت إلیھا خبرة الكتاب ، ولدت علیھا 

نقودھم ودراساتھم  آثارھم القصصیة ، واستشفھا النقاد والباحثون وحاولوا خلال

أیة قصة لإحدى ھذه  تقدتوھذه الخصائص من الأھمیة ، بحیث إذا اف التأكد علیھا 

  .یحول دون اعتبارھا قصة ، وینظر إلیھا بالتالي على أنھا شيء آخر الخصائص 

والخصائص كما ستوضح غیر العناصر التي ھي الأجزاء التي تتكون منھا القصة  

على أن جمیع ھذه العناصر لابد أن ........ من شخصیات وأحداث وبناء و لغة 

میزة للقصة ،  وعجز أي عنصر عن الإسھام في تشترك في تشكیل الخصائص الم

رسم ملامح القصة الفنیة ، سوف یقلل بالقطع من نجاحھا وأثرھا ، وقد یبالغ 

 )1(".البعض في تعداد الخصائص الأساسیة للقصة القصیرة 

  الوحدة: أولا 

ادجار ألان  (: سماھا كاتب من أعظم كتابھا ھو تمتاز القصة القصیرة بخاصیة     

ومفھوم وحدة الانطباع یرتبط بأن القصة القصیرة " وحدة الانطباع " خاصیة   )بو

لا یتسع إطارھا إلا لتناول شخصیة مفردة ، أو حادثة مفردة ، أو عاطفة مفردة ، 

  )2(".أو المجموعة التي أثارھا موقف مفرد 

                                                             
  .36:،ص،الدار المصریة اللبنانیة2،ط1، ط"ةفن كتابة القص:"فؤاد قندیل1
، دار الرائد العربي " دراسات نقدیة في الشعر والمسرح والقصة : روح العصر : " عز الدین إسماعیل  2

  . 350 :، ص - لبنان  –، بیروت 
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وبذلك تعتبر الوحدة من أھم خصائص القصة القصیرة على الإطلاق وقد "    

والتزمھا بحذق  )ادجار ألان بو  (لیھا الكتاب مبكرا ، وألح علیھا إ اھتدى

  )1(".)موباسان(و )تشیكوف(

ولا تزال ھذه الخصیصة حتى الآن ، وربما في المستقبل أیضا ، مبدأ جوھریا <<

من مبادئ الصیاغة الفنیة للقصة القصیرة ، لا یلتزم بھا الكاتب مع السطور الأولى 

نھا تبدأ منذ بزوغ الفكرة في خاطره أي عندما یتوقف أمام من قصتھ فقط ؛ بل إ

لقطة إنسانیة معینة ، إذ أنھا تمثل قالبا ومنھجا للتفكیر في ملامح القصة وبنائھا ، 

ولا یبدأ الالتفات إلیھا عند بدأ كتابة القصة  أو أثناءھا ، ومبدأ الوحدة ؛ یعني فیما 

  )2( ...یكون واحدا فیھا یكاد  یعني الواحدیة ، أي أن كل شيء

  

 ثا واحدا ، وشخصیة رئیسیة واحدة فھي تشتمل على فكرة واحدة ، وتتضمن حد

  .ولھا ھدف واحد

  

وتخلص إلى نھایة منطقیة واحدة ،وتستخدم في الأغلب تقنیة واحدة ، ویخلف <<

ب على الورق عادة في طرحة لدى المتلقي أثرا أو انطباعا واحدا ، ویسكبھا الكتا

یطالعھا القارئ في جلسة واحدة ، وھذا یعني أن الكاتب علیھ أن یوجھ و واحدة 

نیرانھ الإبداعیة صوب ھدف واحد ،  وألا یزج بأي فكرة مغایرة لفكرتھ ، أو 

عبارة شعریة أعجبتھ ، ولا یسمح بذلك سواء بوعي أو بدون وعي ، والكاتب 

تیقظ لقشور الموز التي المقتدر یعلم تماما أنھ علیھ قبل أن یشرع في الكتابة ؛ ال

                                                             
  
  . 36:، ص " فن كتابة القصة : "  فؤاد قندیل1
  
  .36:  المرجع نفسھ،ص 2
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ینزلق بسببھا البعض ، وتستدرج البعض إلى إضافة مواد غریبة ، بحجة أنھا كلھا 

  )1( >>.أشیاء مفیدة للجسم والأدب لھ طعم ومذاق ولیس كل ما فیھ یتعین قبولھ

والوحدة تعني أن كل شيء فیھا یكون واحدا ، بمعنى أنھا تشتمل على فكرة          

حدثا واحدا ، وشخصیة رئیسیة واحدة ، وھو ما یعني أن الكاتب واحدة وتتضمن 

  .علیھ توجیھ كل جھده الإبداعي صوب ھدف واحد لا یحید عنھ

  

                                                                                               فلتكثیا:اثانی

أول كلمة فیھا ؛  شرة نحو الھدف من القصة معویقصد بھ التوجیھ مبا         <<    :

القصة القصیرة رصاصة تصیب الھدف أسرع : " یوسف إدریس  فھي كما یقول

  " .من أي زاویة 

ولأن الھدف واحد والوسیلة واحدة فلابد من التوجھ مباشرة نحوھما مع أول        

نجاح للقصة كلمة في القصة ، والتكثیف الشدید مطلوب لتحقیق أعلى قدر من ال

القصیرة ، فان شابا عزم على أن یكون طبیبا مشھورا أو مھندسا ناجحا لابد أن 

یركز جھتھ في ھذا الاتجاه ، ویمضي بكل قوة نحو الھدف ، ولا یستطیع أن یبلغھ 

إذا قضى بعض الوقت مع الأصحاب ، وبعض آخر في اللھو وبعض في التجارة ، 

  .....ة وبعض في الزیارات العائلیة والثرثر

  

إن عملیة التكثیف تشبھ بالضبط حبة الدواء التي صنعھا العلماء من عدة مواد      

طبیعیة وصناعیة وصبوا فیھا كل ما یمكن صبھ من قوة ضاربة لتسقط على 

المیكروب فتدفعھ خارج الجسم أو تضربھ ضربة قویة تمھیدا لقتلھ إنھا مواد كثیرة 

  .كزتھا في ھذا الحجم الصغیرلكن الحرفیة  الصناعیة كثفتھا و ر

                                                             
  . 37 ،36:المرجع نفسھ ، ص  1
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فالقصة القصیرة رصاصة كما كان یقول یوسف إدریس و الحجر لا یصیب        

 )1(.>>ولیس كذلك الكرة ھدفھ كالرصاصة،

  

الرصاصة كلمة دقیقة موفقة یطلقھا صاحبھا بثقة و تمكن من بندقیتھ التي      <<

ھ عین لا تغفل عن الھدف یقبض علیھا بقوة حتى لا تكاد تصبح قطعة من جسده  ل

و لا ترى غیره یضغط علي یده التي احتشدت لھا كل مشاعره و خلجات نفسھ 

فتنطلق الرصاصة التي تصیب الھدف و التوفیق الذي یتحقق بمبدأ التكثیف قد 

قصة جیدة العناصر إلى درجة قد تفضل بھا روایة طویلة ملیئة بالشخصیات و 

 )2(>>.الأحداث و الصراع

  

 : الدراما :ثالثا

حتى و لو لم یكن  ویقصد بھا خلق الحیویة و الدینامیكیة و الحرارة و العمل،    <<

فالدراما ھي عامل  ،ي، و لم تكن ھناك غیر شخصیة واحدةھناك صراع خارج

التشویق الذي یستخدمھ الكاتب للفت انتباه القارئ وھي التي تحقق المتعة الفنیة 

 .ملھع ارئ وتشعر القاص بالرضا عنللق

  

                                                             
  .37ص:  المرجع نفسھ1
  .38:المرجع نفسھ،ص2
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شھوتھ للاستطلاع  وبذلك یجب أن تثیر القصة في القارئ منذ أول كلمة"     

ویترقب ویتلطف لمطالعة السطور التالیة على أمل اكتشاف  ،ومعرفة ما یجري

 )1( " .جدید لھذا العالم الشخصي

  

إن أسالیب التشویق التي یستخدمھا الكاتب ھي التي تحقق المتعة الفنیة       <<

قصد بھ التسلیة والتشویق لا ی ،شعر القاص بالرضا النسبي عن عملھئ وتللقار

لكنھ الأسلوب الفني الذي یصھر كل عناصر القصة في نسق  ؛ةوالإثارة المفتعل

 ،والصراع الداخلي جمالي مبھر كالبدایة الساخنة والشخصیة الحیة والمونولوج،

ء جدید یدعو للدھشة في ضو المفاجآت المقبولة والمنطقیة ، وضع موقف عادي

المفارقات الإنسانیة  ،یر عن أعماق الشخصیة وھي في مأزقالتعب ،والعجب

 .الطریفة والحس الفكھ

  

لم تحظ القصة  ،ولا درامیة في النص فلا تدھش إذاما لم یكن ھناك تشویق      

وبعضھم مھما بلغ حبھ للقصة لن یكملھا مع أنھا ربما لا  باھتمام الكتاب والقراء،

 )2(>>.تجاوز ثلاث صفحاتت

  

فإذا وجد ما یجذبھ  ،ولىإن القارئ العربي العام یبدأ في قراءة السطور الأ     

ضى إلى مویستدرجھ خاصة إذا كانت القصة تتوفر على عنصر التشویق فانھ  ی

وعن  فیرضى عن الكاتب  ،یكشف أنھ بلغ النھایة حتى ،السطور التالیة وما بعدھا

مشاعر غامضة من الأمل ،أما إذا لم یعثر على بغیتھ فانھ یلقي وتتسلل إلیھ  نفسھ

  .بكل شيء ویزداد مللا على ملل
                                                             

  ن:  المرجع نفسھ،ص 1
  المرجع نفسھ،ص،ن2
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لأنھا لیست فقط مبدأ  إن تقدم الأدب عامة یرتبط بھذه الخاصیة بالذات ،     <<

مة جمھرة القراء ولكن لأنھا تلائم غایة الملاء مھما من مبادئ الإبداع الأدبي،

وعلى الكتاب أن لا ینسوا أن القارئ  ،حس درامي فطريب الذین یتمیزون بالعر

مشدود إلى الوسائل الثقافیة المتعددة ،التي تطل علیھ من المحطات التلفزیونیة 

وتجذبھ حتى من لقمة عیشھ وواجباتھ  الأرضیة والفضائیة وعبر الانترنت،

شویق ویعني ذلك؛أن كتاب القصة مطالبون بالتجدید والتلوین والت الاجتماعیة ،

  )1( >>.حتى لا تكون النصوص مجرد سطور قاتمة ومملة

  

 :التركیز مع الإیجاز :  رابعا

إذا كانت الروایة تعتمد على التجمیع،فان القصة القصیرة تعتمد على       <<

والى حذف في الزوائد التي لا لزوم لھا كما تحتاج إلى ضغط في التعبیر،  التركیز

تطلبھ الموقف تؤثر في بناء ن أیة كلمة زائدة عما یلأ ،ظة ھنا لھا قیمتھالفلفا ،

في ذھن الشخصیة من أفكار  فالحوار ینبغي أن یكون مركزا یعبر عما ،القصة

لة كاتب القصة في عملیة وتبدو أصا ،دون الحاجة إلى الإطناب والإسرافوأراء، 

 )2(>>.أو یبقى ما ھو ضروري لتصویر ھذا الموقف أو ذاك ،الاختیار

  

الإشارة أما الإیجاز فنعني بیھ الإیحاء بواسطة الأسلوب وطریقة العرض ف    <<

ولیس الإیجاز ھنا ھو إلغاء للجزئیات أو التفاصیل  ،واللمحة تكفي عن الإطناب

                                                             
  .39:صفن كتابة القصة،:فؤاد قندیل 1
  .144:فن القصة القصیرة،ص: رشدي رشاد2
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ذلك أن التفصیلات ضروریة في حدود الحدث الواحد أو الموقف الواحد الذي 

 )1(>>.تعالجھ القصة القصیرة 

  

أو لأن  ى الذھن أن كتابة القصة القصیرة سھلة لأنھا قصیرة ،ولا یتبادر إل     <<

ن كتابتھا صعبة جدا ،حتى أن النقاد یرون بل إ صفة التركیز فیھا واضحة جلیة ،

بأن كتابة القصة القصیرة أصعب من كتابة الروایة ویرون أنھ لم یظھر كتاب 

ن لكتابة قرون عدیدة بینما ظھر كتاب عدیدو بارزون للقصة القصیرة خلال

  )2(>>.الروایة طوال قرون ،وقرون

  

القصیرة لا یعنى بسرد تاریخ ویرجعون تلك الصعوبة إلى كون كاتب القصة     <<

أو الإبانة عن زوایا متعددة  ،ء أضواء مختلفة على أحداث مختلفةأو إلقا ،حیاة

من زاویة بل ینظر إلى الحدث  ،والشخصیات كما یفعل كاتب الروایةللأحداث 

ویصور موقفا معینا في حیاة فرد أو أكثر لا بتصویر حیاة  ،عینة لا من عدة زوایام

 )3(>>.بأكملھا

  
  : نھایة القصة : خامسا

وھذه النھایة تتجمع " ، )4("یتطور الحدث من الموقف إلى وسط إلى نھایة "     

ولذلك تكتسب النھایة في القصة  فیبرز معناھا ویتضح ، عندھا خیوط الحدث ،

                                                             
  .148:،صالقصة الجزائریة القصیرة :بي لیفة ركید االله خعب1
  .149:المرجع نفسھ، ص-2
  .114:،صرشدي رشاد ،المرجع نفسھ 3
  .55:،صالمرجع نفسھ4
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 ،دد الذي یرید الكاتب الإبانة عنھقصیرة أھمیة خاصة ویكتسب الحدث معناه المحال

 .)1("ولذلك سماھا النقاد بلحظة التنویر

  

ویرى بعض النقاد أن النھایة الحاسمة ضروریة في القصة القصیرة لأن    <<

 غیر أن البعض الآخر من النقاد كاتبھا یضع لھا نھایة محددة بعد أن یكتمل حدثھا ،

سمة ویستشھدون ببعض القصص لا یرون ضرورة إلى ھذه النھایة الحا

 ،شاكل متعارضة في واقع حیاة الفردویعللون ھذا بأن ھناك م )تشیكوف(للكاتب

ربما یؤدي إلى افتعال  ومن ثم فان وضع حلول نھائیة ونھایات حاسمة لھا،

 )2(>> .وتكلف

  

ورھا كما یشاء أو لیتصور أن الحیاة لیتصفالنھایة المفتوحة تترك مجالا للقارئ      

وكثیرا ما یعجز الإنسان عن حل ھذه القضایا .وأحداثھا ومشاكلھا مستمرة 

  .والمشاكل

  

فھي مرتبطة  ،زءا أساسیا من صلب القصة القصیرةوالواقع أن النھایة تعتبر ج"

  ارتباطا عضویا ببدایتھا حتى لا بتفكك نسیج القصة وبناؤھا لأن تطور الحدث

وري في دفع مجراھا إلى ھذه النھایة التي تحدد معنى الحدث وتكشف عن ضر

  )3(".دوافعھ وحوافزه

  

                                                             
  .149،150:ص القصة الجزائریة القصیرة ،ص:عبد االله ركیبي 1
  .150:المرجع نفسھ،ص2
  .150: المرجع نفسھ،ص3
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إذا كانت ھذه ھي الخصائص والممیزات التي عھدتھا القصة القصیرة منذ "     

من النقاد یرون أن القصة القصیرة   اموبسان إلى یوم الناس ھذا ،فان ھناك فریق

 )1(".وتبحث عن أشكال وأسالیب جدیدةالحدیثة تقوم بتجارب متنوعة 

وما ھي  ؟حث عنھا القصة القصیرة الجزائریةترى ما ھي الأشكال التي تب

  الخصائص التي انفردت بھا ؟

  

                                                                                                : الواقعیة_أ

     

في معالجتھا القضایا  ،یة القصیرة تأخذ بالواقعیة منھجاجزائرالقصة ال"        

الحیویة المختلفة فالحیاة الاجتماعیة والاھتمامات الوطنیة و القومیة تطل جمیعھا 

وھذا ما سنلاحظھ من خلال  ،)2("على القارئ من كل سطر من سطور أي قصة 

  .لقةلتي اعتمدت على الواقعیة المطدراستنا  لقصص الطاھر وطار ا

   

                                                             
  .ن:المرجع نفسھ ،ص1
  .58،59:م،ص1983ئري الحدیث،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، النثر الجزا: محمد مصایف2
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                                                                     : التحلیل النفسي للشخصیة_ب

ینبغي أن یبدأ من  ،الفنّیة للقصة القصیرة الجزائریةالحدیث عن السمات "         

لذا فان أول سمة  ،وعلاقتھ بالواقع ،البدایة؛ أي من النظر في الأسلوب ومحتواه

وما دام الواقع  ،الصلة الحمیمة بینھا وبین الواقعف بھا القصة الجزائریة ھي تتص

التي ھذه البیئة الطبیعیة والاجتماعیة  ثم في ،یتمثل في الإنسان بالدرجة الأولى

فان أول شيء ینبغي أن ننظر فیھ ھو مدى تعبیر القصة  ،تشكلھ وتخصصھ

  )1(" .تھالقصیرة  الجزائریة عن الإنسان في مختلف مجالا

  

 : وحدة التأثیر والانطباع_ج

ھناك بعض الجوانب المشرقة التي تتوفر في كثیر من القصص مثل الاھتمام "    

بعنصر التشویق الدافع الملح الذي یحمل القارئ على تقلیب صفحات القصة بلذة 

ونھم ،لكي یكتشف النھایة التي تبلغھا الحوادث في سیرھا الحثیث ویتعرف إلى 

ر الذي تؤول إلیھ الشخصیات وتفاعلھا المستمر مع الأحداث والذین یتقنون المستق

أحكام عنصر التشویق الذي ھو عبارة عن روابط منطقیة مؤثرة تربط جوانب 

 )عبد الحمید بن ھدوقة(،)الطاھر وطار(الحدث بعضھا ببعض لشد الانتباه مثل 

في خلق وحدة وغیرھم من الذین ینجحون  )عمار بلحسن(و )مرزاق بقطاش(،

  )2(".التأثیر والانطباع في قصصھم

  

یرى بأن ھذه الخصائص أوھذه السمات التي تمیز  )عبد االله ركیبي(غیر أن    

القصة من غیرھا لا تكفي وحدھا ، بل لابد من الاعتناء بالعناصر التي تتكون منھا 

                                                             
  .98:المرجع نفسھ،ص1
دیوان  1976_1931الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة في الفترة ما بین :أحمد طالب2

  .204:،ص"الجزائر"المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون
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 (بر عنھ للغة والحوار ، وھو ما یعرسم الشخصیة والحدث والعقدة وا: القصة مثل 

  . )بالشكل

مقنعة لابد أن تكون متطورة لھا أبعاد لكي تكون  )فالشخصیة القصصیة     <<(

دفعھا للقیام بعمل ما ، كما تحددھا وھذه الأبعاد تتمثل في الدوافع والحوافز التي ت

وھكذا كلھ ھو ما یضیف لھا . بتصرفاتھا من إشارة وحركة وصفات نفسیة  تتحدد

  )1(.>>مق بعدا جدیدا ھو الع

ارتباطا وثیقا " بحدث" ولكي تكون ھذه الشخصیة ذات تأثیر فلابد أن ترتبط    <<

  .تؤثر فیھ وتتأثر بھ حتى لا یبقى ھذا الحدث معلقا دون دور 

أیضا یرتبط بالشخصیة أولا وأخیرا وینبغي أن یكون " الحوار" ولا شك أن     

عبرا عن الحالة النفسیة ، وللمواقف التي تتخذھا ، مملائما لوضع الشخصیة 

........... مراعیا مستوى الشخصیة الثقافي مثل بساطتھا أو تعقیدھا أو سذاجتھا 

  .وباختصار ظروفھا وحیاتھا المادیة والروحیة 

فالحوار یساعد على رسم الشخصیة وتحدیدھا فھو إذن العمود الفقري للقصة     

  .القصیرة 

تخدم في الحوار ینبغي ألا تقصد لذاتھا وإنما ینبغي التي تس" اللغة" ومن ھنا فان     

 .أن تستخدم للتصویر والتعبیر عن الأفكار والآراء 

، وھي تشابك الحدث وتتابعھ حتى یبلغ الذروة ، یرى بعض " والعقدة "   

  )2(>>.الدارسین أنھا لم تعد ضروریة في القصة الحدیثة 

                                                             
  .151:یة القصیرة ،صالقصة الجزائر:  عبد االله ركیبي1
  .152- 151: المرجع نفسھ،ص2
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تستعمل في بناء محكم تصبح فیھ القصة وبالطبع فان ھذه العناصر كلھا لابد أن     

والأسلوب ھو الذي یشكل ھذه العناصر ویجسمھا في . القصیرة وحدة قائمة بذاتھا 

  .عمل فني جید ، فالأسلوب ھو الكاتب كما یقال 

ھذا المضمون . جید  )مضمون (لم یسنده  إذاوحده لا یكفي  )الشكل  (ولكن     <<

  بقضایا إحساسھفي .  والإنسانفي نظرتھ للحیاة  .ربھ وتجایتمثل في آراء الكاتب 

  

وفھمھ للكون والطبیعة وھذا المضمون لا ینفصل عن الشكل ، فھما وحدة  الإنسان

ھو بقصد تسھیل مھمة البحث والدرس والتحلیل ، لا  إنماكاملة ، والفصل بینھما 

قیم ن تغیر المضمون بتغیر بل إ. ن الفصل بینھما ممكن وصحیح على اعتبار أ

  )1(.>>الزمن ھو الذي یفرض تغیر الشكل 

  .فالعمل الأدبي كل لا یتجزأ ، كما لا یتجزأ أیضا الموضوع والھدف   

  .فصل عن الموضوع أو المضمون فالشكل والصورة والصیاغة لا تن  

وھكذا فان القصة القصیرة الغنیة ھي التي تعبر عن موقف أو لحظة معینة من       

ویكون الھدف التعبیر عن تجربة إنسانیة تقنعنا بإمكان . نسان الزمن في حیاة الإ

  .وقوعھا 

  .فھي تصویر حي لجانب من الحیاة في إیجاز وتركیز 

   

                                                             
  .152: المرجع نفسھ،ص1
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  )سیرتھ ومساره(: التعریف بالطاھر وطار -1
     : مولده -أ 

م في بیئة ریفیة وأسرة بربریة تنتمي إلى 1936أوت 15ھو من موالید <<     
نھ جنس أتى والذي یقول بن خلدون إ ،لأوراساش الحراكتة الذي یحتل سفح عر

بعد أن فقدت أمھ ثلاثة بطون قبلھ ، فكان الابن من تزاوج العرب والبربر ولد 
أنجبت كل  ،لیھا الجد المتزوج بأربع نساءالمدلل للأسرة الكبیرة التي یشرف ع

  )1(.>>واحدة منھن عدة رجال لھن نساء ورجال أیضا 
وورث عن أبیھ الزھد والقناعة  نھ ورث عن جده الكرم،یقول الطاھر وطار إ    <<

  .أمھ الطموح والحساسیة المرھفة وورث عن  والتواضع ،
تنقل الطاھر مع أبیھ في عدة مناطق،حتى استقر المقام بقریة مداوروش التي لم 

كتشف مجتمعا أخر غریبا في كلم ھناك ا20تكن تبعد عن مسقط رأسھ بأكثر من 
وفي كل حیاتھ، فا ستغرق في التأمل وھو یتعلم أو یعلم   ،لباسھ غریبا في لسانھ

  )2(. >>یمالقران الكر
فكان من  ،1950لتحق بمدرسة جمعیة العلماء المسلمین والتي فتحت في ا     

تلامیذھا النجباء أرسلھ أبوه إلى قسنطینة لیتفقھ في معھد الإمام عبد الحمید  ضمن 
  .م1952بن بادیس في 

فالتھم  انتبھ إلى أن ھناك ثقافة أخرى موازیة للفقھ وعلوم الشریعة ھي الأدب،     
وزكي  ،ومیخائیل نعیمة بران خلیل جبران،أقل من سنة ما وصل من كتب ج في

یقول الطاھر وطار  ،ودمنة ،وكلیلةوالرافعي ،وألف لیلة ولیلةمبارك وطھ حسین 
  )3(".الحداثة كانت قدري ولم یملھا علي أحد :"في ھذا الصدد

ما التحق ك ،دارس مصر فتعلم الصحافة والسینمافي مطلع الخمسینات راسل م     
  .حیث درس قلیلا في جامع الزیتونة  م،1954بتونس في مغامرة شخصیة عام 

                                                             
1 www.wattar. cv. dz/tah_ouettar. Htm 14:30:م،الساعة2010دیسمبر  -19،یوم.  
  .المرجع نفسھ2
  .المرجع نفسھ3
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وظل یعمل في صفوفھا حتى  ،انضم إلى جبھة التحریر الوطني ،م1956سنة 
  .م1984

  :بدایتھ الأدبیة -ب
حیث بدأ بكتابة  ،رقوم بھ الطاھر وطار ھو قرض الشعلقد كان أول عمل ی     

تاركا  ،القصة القصیرة إلى كتابة اتجھ)تونس(ھابھ إلى وبعد ذ ،مقطوعات صغیرة
  .عر الذي لم یعد یلبي حاجیات نفسھالش
فالتھم الروایات  ،على أدب جدید وھو السرد الملحمي م1955تعرف عام     

فنشر  القصص في جریدة  ،حیات العربیة والعالمیة المترجمةوالقصص والمسر
وأسبوعیة النداء  واء البرلمان الفرنسي،وفي أسبوعیة ل ،وجریدة العمل الصباح،

  ...)1(ومجلة الفكر التونسیة
  :حیاتھ العلمیة -ج
التي ) النداء(ة وأسبوعی)لواء البرلمان الفرنسي (عمل في الصحافة التونسیة -

  .وتعلم فن الطباعة)الصباح(وعمل في یومیة  ،شارك في تأسیسھا
نة وھي أ ول أسبوعیة في بمدینة قسنطی) الأحرار(م أسبوعیة 1962أسس في -

بالجزائر العاصمة ) الجماھیر(یة م أسبوع1963الجزائر المستقلة،كما أسس في 
  .أوقفتھا السلطات بدورھا 

أوقفتھا " الشعب"وھي تابعة لیومیة  ،)الشعب الثقافي(م أسس أسبوعیة 1973وفي -
  .م لأنھ حاول أن یجعلھا منبرا للمثقفین الیساریین1974السلطات عام 

  )2(.وھما تصدران حتى الیوم)القصیدة(و)التبیین(م أسس مجلتي 1990في-
عضوا في اللجنة  ،م عمل بحزب جبھة التحریر الوطني1984م إلى 1963من-

ثم مراقبا وطنیا حتى أحیل  ،محمد حربي : الوطنیة للإعلام مع شخصیات مثل
مي شغل منصب مدیر عام للإذاعة الوطنیة عا-.47على المعاش وھو في سن 

  .م1991-1992
  .حتى الثمانینات 1965عمل في الحیاة السریة معارضة لانقلاب -

                                                             
  .المرجع نفسھ1
  .المرجع نفسھ2
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الشباب إلى ولإرسال ألاف  م،1992اتخذ موقفا رافضا لإلغاء انتخابات -
وقد ھمش  ،كمة وقد ھوجم كثیرا عن موقفھ ھذادون محا ،المحتشدات في الصحراء

  .بسببھ
ویسیر الجمعیة الثقافیة الجاحظیة كرس حیاتھ للعمل الثقافي التطوعي وھو یرأس 

  )1(.م وقبلھا كان قد حول بیتھ منتدى یلتقي فیھ المثقفون كل شھر1989منذ 
  )2(."وكان یتابع نشاط الجمعیة الجاحظیة حتى أخر لحظات حیاتھ"

 والقصة القصیرة ، من رواد الروایة العربیة الجزائریة ،)الطاھر وطار(یعد      
بل وأبرزھم على الإطلاق في  ،مع ھذین النوعینلتعامل وھو أكثرھم  جدیة في ا

بأنھ الأب الروحي للروایة )الحبیب السائح(یقول عنھ "،)3(الكتابة بالغة العربیة 
إذ كان لھ الفضل في إرساء دعائمھا بعد أن تخلف ظھورھا لمدة  ،)4("الجزائریة

  .طویلة من الزمن 
قضایا الجماھیر بالدرجة ملتزم بوفي ھذه القضیة یرى أن المثقف مناضل       

فان أول شيء ینبغي أن  وبما أن ھذه القضایا تتضارب مع قضایا الحكم ،الأولى 
  .یتحلى بھ الأدیب ھو الجرأة والحریة في التعبیر عن الرأي بقوة وعمق

إذ یعتبرون الكتابة  أما الأدباء الذین لا یلتزمون في كتاباتھم بواقع مجتمعھم ،     
فھم أدباء متقوقعون على ذواتھم  ة أو تجارة ،فیتكفلون ویتصنعون فیھا،مجرد متع

  .المشاركة في التغییر الثقافي أو السیاسي أو الاجتماعي للمجتمعلا یمكن لھم 
یدعو للاھتمام بالأدب وإعطائھ قیمتھ ومكانتھ اللائقة  )الطاھر وطار(ولذا نجد "    

 وعلى الأدیب أن یدرك ذلك ، ة كبرى ،بھ لأن ھذه الموھبة تعتبر أمانة ومسؤولی
لأنھا تساھم في نشر  ولا یخون ھذه الأمانة وأن یوصلھا إلى المجتمع بكل صدق ،

الوعي الثقافي والفكري وبالتالي إحداث  التغییر والتطور في جمیع المستویات 
".)5(  

                                                             
  .المرجع نفسھ1
  .17:م،ص2010أوت 14الشروق ،السبت  قاد قلعة ثقافیة اسمھا الجاحظیة ،یومیة:زھیة منصر2
3.www wattar cv dz/tah-wuettar h t m  
  . م2007یومیة الخبر ،صفحة ثقافة ،نوفمبر 4
  .المرجع نفسھ5
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یتجلى لنا بوضوح رؤیتھ الجادة للفن عموما والأدب خصوصا  ومن خلال ھذا،   
  .لأنھ یقدم رؤیة صادعة لواقعھ وھي ما تمیز أعمالھ ،

تطور  إنما خلال مراحل عدیدة ، غیر أن ھذه الرؤیة لم تتشكل دفعة واحدة ،"    
ومن ثمة فإننا  وھذا التطور سایر تطور المجتمع الجزائري، عبرھا وعي الكاتب ،

كي الخالي من داعیا إلى البناء الاشترا نرصد في رؤیتھ نقل الواقع بكل صدق ،
  )1(."الطبقیة

وتعد  ساھمت ھذه العناصر بشكل كبیر في نمو الكاتب ونضجھ الفكري ،     
  .القصة  القصیرة أقل خطوة لطاھر وطار في الإبداع الفني

  :مواضیع الطاھر وطار
كان یقول أن ھمھ الأساسي ھو الوصول إلى الحد الأقصى الذي یمكن أن "    

  .تضحیة بصفتھا قائدة التغیرات الكبرى في العالم تبلغھ البرجوازیة في ال
) بابلو نیرودا(نھ ھو في حد ذاتھ التراث ، وبقدر ما یحضره وكان یقول إ    

  )المتنبي والشنفري(یحضره 
وأن معتقدات المؤمنین  لي طقوسي في كل مجالات الحیاة ، كما قال أنا مشرقي ،

  )2(."ینبغي أن تحترم
  :عربیتین ومؤسس أھم جائزتین جزائریتینصاحب أكبر جائزتین  -د

في العدید من المناسبات بتكریمات  حضي الكاتب الروائي الطاھر وطار ،      
وجھوده التي ما انفك یبذلھا في سبیل بعث الحركة  نظیر عطاءاتھ المتمیزة ،

مقابل حضوره الدائم في عمق  وتوجت أعمالھ الأدبیة بالعدید من الجوائز ،یة الثقاف
فعزز مكانتھ كعلامة مضیئة في فضاء الأدب الجزائري  لمشھد الثقافي الجزائري،ا

  :فتوج الروائي الكبیر بأكبر جائزتین ھما
جائزة الشارقة للثقافة العربیة منحتھا إیاه اللجنة التنفیذیة لمنظمة الأمم المتحدة "-

  )3( ."م2005،سنة )یونسكو(افة للتربیة والعلوم والثق

                                                             
  .المرجع نفسھ،ص،ن1

www .wattar.cv.dz/tah_ouettar.htm4  
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سلطان بن علي العویس الثقافیة في دورتھا الحادیة عشرة لعامي جائزة مؤسس "-
م بدبي إلا أن ظروفھ الصحیة حالت دون ذھابھ إلى دبي في مارس 2008/2009

  )1(. "لتسلم الجائزة
 :وقد أسس جائزتین أدبیتین في الجزائر ھما

في الوقت الذي كان  ،1990التي ظھرت إلى الوجود في  مفدى زكریا ،"-
 یحصد أرواح الجزائریین ولم یكن أحد یومھا یفكر في الثقافة والمثقفین،الإرھاب 

فكانت جائزة مغربیة افتكت مع  فضل وطار أن یحمل لواء الشعر وھو روائي ،
م عندما كانت 2007مرور الوقت مكانتھا وتحولت إلى جائزة عربیة في دورة 

 .الجزائر عاصمة للثقافة العربیة

وایة التي أطلق علیھا اسم واحد من المبدعین كما أسس وطار جائزة الر-
حیث مكنتھ جائزة الشارقة " الھاشمي سعیداني"الجزائریین الذین رحلوا في صمت 

التي نالھا من سنّ مشروع جائزة الروایة الجزائریة وھي الجوائز التي نالھا 
الشباب وبذلك یكون وطار المثقف الوحید الذي خدم الشباب والإبداع من مالھ 

 )2(."لخاصا

فقد سعى الفقید طوال حیاتھ إلى خدمة الثقافة العربیة والمساھمة في ترسیخ "     
إلى أن توفي الروائي بالجزائر  القیم الإنسانیة والوطنیة في المجتمع العربي ،

  )3(. "سنة74العاصمة اثر مرض عضال عن عمر یناھز 

 :مؤلفاتھ

 )4(:المجموعات القصصیة-/1

 .2005و1979و في الجزائر 1961ونس في عام ت :دخان من قلبي  •

 .2005و  1971الجزائر في  :الطعنات  •

 .2005و  1984الجزائر 1974العراق :یعودون ھذا الأسبوع ....الشھداء  •

                                                             
  .20ص،، م2010یومیة الفجر ،صفحة الثقافي ،أوت 1
  .المرجع نفسھ2
  .20:یومیة الفجر،ص3
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  )1(:المسرحیات-/2

 )مجلة الفكر التونسیة أواخر الخمسینات: ( على الضفة الأخرى •

ت و الجزائر عامي الخمسینا مجلة الفكر التونسیة في أواخر: الھارب •
 . م2005  -1971

إسرائیل  -  1983و 1982بیروت  - 1974الجزائر : اللاز  )2(:الروایات-/3
 م          2005-1981الجزائر 1977

 . 2005و  1981الجزائر  – 1974 –بیروت : الزلزال  •

وعلى حساب المؤلف  1974الجزائر جریدة الشعب في : الحوات والقصر  •
 . 2005والجزائر  1987في  والقاھرة 1978في 

" ، عكة  1988، القاھرة  1983بیروت عدة طبعات بدءا من : عرس بغل  •
 . 2005و  1981دون تاریخ ، الجزائر في 

الجزائر  – 1983و  1982العشق والموت في الزمن الحراشي ، بیروت  •
2005 . 

 . 2005 – 1989الجزائر  – 1989بیروت : التجربة في العشق  •

 . 2005و  1981و 1971زائر في الج: رمانة  •

الأردن  – 1995القاھرة  – 2005و  1995الجزائر : الشمعة والدھالیز  •
 " .2001دار الجمل " ألمانیا  – 1996

، المغرب  2005 – 1999الجزائر : الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي  •
 ". 2001دار الجمل "، ألمانیا  1999

، القاھرة  2005الجزائر جریدة الخبر : الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء  •
 . 2005، إسرائیل مجلة المشارف  2005أخبار الأدب 

                                                             
  .المرجع نفسھ  1
  .المرجع نفسھ  2
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 . 2007روایة طبعت في إطار الجزائر عاصمة للثقافة العربیة : أراه  •

والتي أراد لھا القدر أن تكون آخر عھد  2009الجزائر : قصید في التذلل " •
 )1( "لھ في الكتابة

" بعنوان ) كومب  فرونسیس( ان للشاعر الفرنسي ترجمة دیو:الترجمات -/4
 . 1986الجزائر " الربیع الأزرق

  :السیناریوھات -/5
 مساھمات في عدة سیناریوھات لأفلام جزائریة

  )2(:التحویلات-/6
إلى فیلم من إنتاج التلفزة " دخان من قلبي"من مجموعة "نوة "حولت قصت 

 .الجزائریة ونال عدة جوائز

إلى مسرحیة نالت الجائزة "یعودون ھذا الأسبوع ........ داء الشھ"حولت قصة 
 .الأولى في مھرجان قرطاج 

 .في كل من المغرب و تونس " الھارب" مثلت مسرحیة 

  :اللغات المترجم إلیھا -/7
رنسیة ، الانجلیزیة ، الف :ترجمت أعمال الطاھر وطار إلى اللغات الآتیة      

یة ، الیونانیة ، البرتغالیة ، الفیتنامیة ، العبریة ، الروسیة ، البلغار الألمانیة 
مما یبین الاحترام الذي كان یحظى بھ والمكانة التي كان یحتلھا في . الأوكرانیة 

  .الأدب العالمي 
تدرس أعمال الطاھر وطار في مختلف الجامعات في العالم :الاھتمام الجامعي  -/8

  .وتعد علیھا رسائل عدیدة لجمیع المستویات
   

                                                             
  . 20: ، ص  2010یومیة الفجر ، صفحة الثقافي ، أوت  1
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  : قراءة في مضامین مجموعتھ القصصیة -2
 :تمھید      

والذي ھو الثورة  اشملت معظم قصص الطاھر وطار موضوعا مشترك       

التحریریة الجزائریة ضد الاحتلال الفرنسي وذلك بعرض صور بطولیة للشعب 

ونتیجة لھیمنة الماضي  الجزائري بكافة شرائحھ من أجل استرداد حریتھ وكرامتھ،

لثوري علیھا من جھة ونزعتھا التسجیلیة لذلك الماضي وتمجیده والرفض لھذا ا

وھذا النمط من القصص إن صح  الواقع والثورة علیھ من أجل واقع أفضل منھ ،

فكان وطار بارعا في تصویره  )القصة الثوریة (ن نطلق علیھ اسم التعبیر یمكننا أ

وأثاره الوخیمة  أثناء الاستعمار ، لھذا الواقع المریر الذي عاشھ الشعب الجزائري

فانھ یعتبر تسجیلا  بعد الاستقلال وان لم یكن ھذا تاریخا لھذه الحقبة الزمنیة ،

للجوانب واللحظات الحقیقیة بوسیلة أدبیة وھي القصة القصیرة و ھذا ما عبر عنھ 

مل ولا یعني أبدا أنني أقدمت على ع إنني لست مؤرخا ،:"وطار في المقولة الآتیة 

یمت بصلة كبیرة إلى التاریخ رغم أن بعض الأحداث المرویة وقعت أو وقع ما 

على -بوسیلتي الخاصة -إنني قاص وقفت من زاویة معینة لألقي نظرة ... یشبھھا

  )1(."حقبة من حقب ثورتنا 

حیث تعرض  غیر أنھ تجاوز القضایا الوطنیة إلى قضایا قومیة عربیة ،      

العربي في ظل سیاسة مجتمعھ ، ھذا وبالإضافة إلى تناولھ لقضایا تخص المواطن 

لفة تخدش الحیاء في بعض وما لھا من قضایا مخت الحیاة الاجتماعیة في وطنھ ،

لأنھا لا تمت بصلة إلى واقع الشعب الجزائري المحافظ على دینھ وعاداتھ الأحیان 

التعلیم  نتائجھ،الجھل و وتقالیده،فقد عالج في مجموعتھ موضوع الفقر ومشاكلھ،
                                                             

 –موذجا ، مذكرة  لنیل شھادة الطاھر وطار قاصا،قصة حبة اللوز أن:ریمة زعموش وسعدة طبال 1
   .23:م،ص2008-م2007،- قسنطینة –في الأدب العربي،جامعة منتوري  -لیسانس
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فتعتبر ھذه القراءة مدخلا صغیرا وقراءة سطحیة مھدنا بھا للولوج إلى ...وفوائده

قراءة تفصیلیة معمقة لموضوعات الطاھر وطار القصصیة وما احتوتھ المجموعة 

مما جعل آثاره  من قضایا سیاسیة ووطنیة اتضحت من خلالھا مواقفھ وآرائھ،

  .تنتشر بسرعة

  : سیة والوطنیةالقضایا السیا_1

وھي أرض  ،مستقیة بدم الشھداء الأبرار الجزائر ھي كعبة الثوار وأرضھا ،     

وھذه قصة طویلة لا نستطیع سردھا ولا  التضحیة والكفاح منذ بدایة التاریخ ،

تتحمل كتب التاریخ احتوائھا والطاھر وطار واحد من الذین أبدعوا وحملوا أقلامھم 

 .الورق لأن القلم وحده یعرف ما یكتب عن حقائق مؤلمة كي تسیل الكلمات فوق  

ولعل احتلال فرنسا للجزائر والضغوطات التي فرضتھا على الثقافة والمثقفین "    

ھي ما جعلت ھؤلاء ینزحون إلى الواقعیة في كتاباتھم رغبة منھم في تصویر 

 )1(."الواقع المر الذي عاشھ الفرد في تلك الفترة 

م، وأثرت على توجھاتھم السیاسیة ع الثورة المجیدة تغیرت نظرتھوبعد اندلا"    

ومن بینھم الطاھر وطار الذي اتخذ من الواقعیة الاشتراكیة سبیلا یدعو فیھ إلى 

بناء مجتمع اشتراكي والعمل على القضاء على النتائج السلبیة التي خلفھا 

 )2(."وارق الاجتماعیة ومختلف الف...الاستعمار ألا وھي الطبقیة ،الجھل ،الأمیة 

فھو سیاسي من  ورغم أنھ أبعد عن السیاسة إلا أنھ مارسھا من خلال قلمھ ،"    

م أن ھذه الصفة لا تلازمھ رغ الطراز الرفیع، یعرف متى یتكلم ومتى یسكت ،

فھو یثیر القضایا والمشاكل  حتى الطاھر وطار ذاتھ ، لأنھ ینتقد  كل شيء ،كثیرا 

مة یقیمھا وطار من حیث لا یدري أحد ، فحرقتھ على ھذا الوطن عندما تھدأ العاص

                                                             
  .195ص  القصة الجزائریة القصیرة،: ركیبي خلیفة عبد االله1
  .20:،صالمرجع السابقیومیة الفجر، 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- 37 - 
 

 انھ واقعي ، تنبع في كتاباتھ التي حملت الكثیر  من ھذا العشق الأبدي للجزائر ،

  )1(."اشتراكي من الدرجة الأولى

لي شرف كبیر أن أكون ضمن كتاب الواقعیة :"الصددویقول في ھذا     

 )2("الاشتراكیة في الأدب الجزائري 

فما موقع الطاھر وطار  إذا كان ھذا افتخار منھ بانتمائھ إلى الفكر الاشتراكي ،    

وھذا ما سنلمسھ من خلال مضامین  ؟جي في القصص التي تناولھا یا ترىالادیولو

  .مجموعتھ القصصیة

   

                                                             
الخمیس ثقافة،یومیة الخبر، صفحة المبدع أمسك بخیوط المسار السیاسي لعصره ،:نبیلة سنجاق 1

  .22: ص م،2010جویلیة 15
صورة الفرنسي في أدب "،) أمال(من خلال مجلة ، تصریح أدلى بھ أثناء أمسیة قصصیة بجامعة عنابة2

  .10:م،ص1982، سنة 55،بقلم شریبط أحمد شریبط ،العدد "الطاھر وطار
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 : ثورة التحریر الكبرى -أ 

جعھم في الوقت م ھي منطلق الأدباء الجزائریین ومر 1954ثورة أول نوفمبر     

نفسھ ، فقد سكنت الثورة التحریریة النص الأدبي الجزائري منذ اندلاعھا إلى ما 

  )1(.بعد الاستقلال بسنوات طویلة وھو الأمر الذي نجده في أعمال الطاھر وطار 

ة في الجزائر خطوات إلى الأمام إن الثورة ھي التي دفعت بالقصة القصیر"    

، تستمد منھ مضامینھا وموضوعاتھا وبالتالي كانت القصة فجعلتھا تتجھ إلى الواقع 

بقضایا قومھ  افأصبح الأدیب ملتزم. القصیرة في ذلك الوقت ضمن التیار الواقعي 

  )2( ".وقضایا الساعة التي تعنى بمشاكل الإنسان وتعبر عن ھمومھ ومطامحھ

أثناء  )قصة ال"(ھؤلاء الكتاب ، فدوافعھ لكتابة الطاھر وطار كان من بین "    

الثورة قویة من حماس وتعاطف ونضال عبر بھ عن نماذج مختلفة من أفراد 

  )3( ".الشعب الجزائري

  

فقد سجل لنا الطاھر وطار مرحلة ھامة من حیاة الشعب الجزائري فكتب عن       
الثورة الجزائریة التي أیقظت الجزائر من سباتھا وردت إلى أبنائھا إیمانھم بعدالة 

مثلا   )الخناجر( فإذا أخذنا  قصة . ستقلال المریر حثھم على التحرر والاالكفاح 
نجدھا مرتبطة بالثورة والنضال ارتباطا عضویا لمسایرة الخط الموضوعي لحركة 
التطور التاریخي ویتجلى ذلك من خلال شخصیة البطل الذي تخلص من ذاتیتھ 

الجشع . ي القضاء علیھ  الزیف ینبغ"المحضة ، لینجز عدة أعمال ففكر أولا في 

                                                             
لنیل درجة الماجستیر في  ، بحث مقدم) آمال( القصة الجزائریة القصیرة من خلال مجلة: حسان راشدي  1

  . 76:ص م ،1995قسنطینة، -منتوري –جامعة  الأدب العربي الحدیث ،
: ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص 1ط، 1974-1830ئري الحدیث تطور النثر الجزا: عبد االله الركیبي  2

173.  
: محمد صقر  .، ترجمة د )  1967 – 1925( تطور الأدب القصصي الجزائري : عایدة أدیب بامیة  3

  . 312،ص  1982،  -الجزائر–دیوان المطبوعات الجامعیة 
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 اء أسسھا في ھذه الفترة الحاسمة العدالة الاجتماعیة لابد من إرس. تجب محاربتھ 
 )1(" .قبل أن یفتر الحماس ، وقبل أن یدب الیأس إلى القلوب 

فھي تحكي عن  )من یومیات فدائي ( أیضا في قصة  فالواقع الثوري نلمسھ      
المھم . ذ بتحریر البلاد ، ولو على حساب حیاتھم حماس فدائیینا وثوارنا في الأخ

مسدسي، الرشاش الجمیل ، استشھد " عندھم حریة الجزائر یقول بطل ھذه القصة 
اخرج مسدسھ ، وصوبھا نحو ضابط ...لا یعرف لھ أبا ...بھ رفیقي أول أمس 

عاش الفداء :ووثب یھتف ... حتى نفذت ...كان یطلق الرصاص...الشؤون الأھلیة 
بطل ھذه القصة والمتمثلة في لمؤثرة ، نجد شجاعة إضافة إلى ھذه البطولة ا )2(" 

لمركز لم یكن دخولھ إلى المركز العسكري والتسلح منھ ، وولوجھ إلى ھذا ا
نھ قد سبق بعملیة قتل أحد الضباط الفرنسیین وإحراقھ ، وأخذ بل إ بالشيء الھین 

أما الوطنیة الخالصة في ھذه ... ولتھم بدلتھ بطریقة ذكیة توحي ببسالة ثوارنا وبط
القصة فتتجلى أثناء دخول الفدائي المركز العسكري ، أین یجد فیھ فدائیا مثلھ ، 
یعمل كجندي عند الفرنسیین فیمده بكل ما یحتاج من قنابل وأسلحة ، یقول الجندي 

أرسلتھ ھذه البدلة للضابط الذي ...عني الخیط ھد رفیقك الدلال ، انقطع منذ أستش" 
ما . )3(..." ھیا أوثقني بھذا الحبل ، وكم فمي  ، وغادر المركز بسرعة ...لكم 

  .أروع ھذه الإنسانیة والأخوة بین ثوارنا 
من ھذه  )الدروب(نجد كذلك قصة  ذه القصة الثوریة ،لإضافة إلى ھبا    

ه المجموعة ھي الأخرى تحكي وتعبر عن روح النضال بین أبناء الجزائر ولكن ھذ
،شجاعتھ وحماسھ  الثوري كشفا عن خیانة  )الباھي(المرة من قبل صبي اسمھ 

  ...وتواطئھ مع الضباط الفرنسیین عمھ ،
من خلال  في لیلة من إحدى اللیالي سمع الباھي حركة غیر عادیة في الخارج ،    

ما أن ...الذي یقترب شیئا فشیئا من منزل عمھ  نباح الكلاب في الجھة الغربیة ،
                                                             

: ،الجزائر، ص 468/76،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،رقم النشر،2الطعنات، ط: الطاھر وطار  1
130   

  . 38،  37:  المصدر نفسھ، ص 2
  . 44: المصدر نفسھ ،ص 3
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في كتفھ فوق  )1("البوسعادي"معلقا  حس بذلك حتى انطلق متلھفا إلى منزل عمھ ،أ
فرأى بغلیھ على ...عندما وصل ارتمى متخفیا في زریبة الأغنام ...البرنس 

للجریحین  )العم(ھؤلاء أتوا بغیة إخفاء  جاھدون ،ظھریھما جثث ومعھما م
كي  ت المجاھدین فھرع لأمھ ،كلما )الباھي(سمع ...احھما  لمدة أیام والتكفل بجر

لأنھ یعلم علم الیقین بأن ھذا الأخیر یسعى دائما تساعده بنقلھما من عند عمھ 
وھذه فرصتھ الذھبیة لكي یحقق )...البرنس الأحمر(و) التقییدة(للحصول على 

  .مبتغاه و یكشف سر المجاھدین 
من وھو لمكان أ ختھ الكبرى لنقل الجریحینجرتھ ھو وأمھ و أ )الباھي(فطنة     

وعند بزوغ الشمس أصبحت القریة ...مطمورة في السفح ،لا یعرف مكانھا أحد
  ...كلھا محاصرة بعربات العساكر تعززھا الطائرات

وما كاد یستفیق  تقدم العم بالضباط نحو مطمورتھ فتفاجأ بخلوھا من الضیوف ،    
ملوا البحث عن وانصرف الضباط لیك...من دھشتھ حتى تلقى بصقة على لحیتھ 

  .الجریحین في الغابة 
فھذه القصة عبرت فعلا عن روح النضال عند المرأة وعند الصبي، فالنضال      

الحقیقي والجھاد لا یشترطان رجالا أقویاء قادرین على تحمل المصاعب بشتى 
أن یكون ھناك تضافرا قویا بین الشعب بأكملھ  أنواعھا، بل على العكس تماما یجب

  ...رر البلادلكي تتح
ھذا وبفضل التحدي والصمود أمام قوة المغتصب الذي أراد الدخول إلى بلاد     

لم یحض باستسلام  غیر بلاده فھذا الذئب وشراستھ في اصطیاده فریستھ،
أیھا الجندي أیھا "الجزائري بفضل القوة والإرادة والتحدي أملا في غد مشرق

 وضابط الصف أنت إطار الأمس والیوم ،أیھا الضابط یا أیھا الفدائي  المبسل ،
أنت الشرارة والشعاع ،بل شمس الیوم وشمس الأمس ...وأنت إطار الیوم والغد 

                                                             
  .ینلا یغادر الریفی ،ولھ غمد جلدي،خنجر في شكل السیف1
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والدم الذي یجري في شرایین الحیاة ...بل الشمس السرمدیة أنت الحیاة ...والغد 
"...)1(  
 كما یتحدث وطار عن الأرض ھذه الأرض التي دنست بأقدام ھي لیست كأقدام    

ھي أرض عربیة لأبنائھا  وإنما أفاعي زحفت فوق أرض ھي لیست من حقھا ،
  .فیبقى علم الوطن یرفرف رغم كل تدنیس الذین یسري في عروقھم دم عربي ،

د الشریرة نجد الكاتب قد قام بتنویع شخصیاتھ فنج )الأبطال (وإذا أتینا إلى قصة    
دوار بطریقة بسیطة ومرتبة في وزرع علیھا الأ الخائنة ، ،)الثوریة(المناضلة 

  .عرض الأحداث
 )قدور السائغي(یتزوج ابنة )عمار بن بوجمعة (ھم أربع شخصیات بطلة نجد    

وأقنعھ بالالتحاق بالثورة والنضال  )عمار(ر الذي أدخل السیاسة في رأسھذا الأخی
معروف بن بادي شھر (أما ...وھذا ما وقع فعلا...اھدینفي صفوف المج

كما ...سرح من الخدمة ویعرض علیھ المسبلون الالتحاق بالغابة ی)موسطاش
ویؤمر  یلتحق بھذه الأخیرة ،...یعرض علیھ الضباط الفرنسیون رتبة عسكریة

ویوافق )رھواجة(نزل قدور الصائغي ویشتھي لیدخل م بتفتیش كل منازل القریة
أنھ أرسل دون أن یعلما ب على الرغم من أنھا متزوجة ،...أبوھا على زواجھا 

یقتلني عمار :")موسطاش(یقول شھر ...لیلة العرس) عمار بن بو جمعة(یستحضر 
وسط  ،ر، تدوسني نعال الحثالات العادیةلأبقى كومة من أخطاء الغی بن بو جمعة،

وأظل رمزا للخیانة والغدر والإثم :"القالمیة  ،وتمتمت رھواجة..."القطیع الأعمى
ولكنھ یظل ..."یحاصرني العدو فاستشھد:"مكانھ أما عمار فیھمس وھو جامد في ...

أن  ،من الإنصاف والعدل:"الكاتب فیقولأما ...رمزا للبطولة والنضال مھما كان
  . )2("قبل أن یبلغوھا على مصائرھم، -حقیقیین كانوا أم مزیفین –یطلع الأبطال 

لب وعلى ذكر الخیانة نجدھا كذلك تكمن في الإقطاع على حد رأى أحمد طا"    
ت المادیة والسعي وراءھا في فالفرد لا یھمھ من إھمال قضیتھ الوطنیة إلا المغریا

                                                             
  29:،صالطعنات:الطاھر وطار1
  .27:،صالطعنات:الطاھر وطار1 
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فھو مسرف في  )الدروب(یاة شخصیة الخائن في قصة وقد تعمق الكاتب حنھم 
وفكرة  حب الامتلاك فإلى جانب اغتصابھ الأرض والأنعام یود امتلاك البشر،

لشراسة في حب امتلاك الحیاة في الكاتب المجسدة في ھذه القصة توحي لنا بأن ا
أنانیة محضة تفضي بالإنسان إلى دحر ضمیره الإنساني واعتناق طریق الخیانة 

  )1(".الوطنیة في یسر دون أدنى مقاومة نفسیة
الحق  فشخصیات الطاھر وطار نجدھا دائما تتصارع بین الخیر والشر،    

  ...العدل والظلم الفقر والغنى ،والباطل 
 ،ذا وعى الأدیب مسؤولیتھ حق الوعير أن الثورة لن تنجح إلا إویري وطا<<

ویوضح ھذا الرأي فیربط بین .فتحمل القضیة والأتعاب من أجل ھذه المسؤولیة
الأوساط الحاكمة من المثقف بصفة  ضأحداث حصلت أثناء الثورة وبین موقف بع

 وجیة الاشتراكیة ،فالتزام المثقف ینبغي أن ینبع من قناعتھ في إطار الادیول. عامة
وأن یكون كالتزام العامل المناضل الذي لا ییأس من صلاح الأوضاع ،ویتحمل من 

یقول وطار في قصة .تعاب أجل محافظة على الخط الاشتراكي كل ما یصیبھ من أ
وانھ لا یصعب علینا ویشق أن نرى أن كل ما قیل لنا،منذ اندلاع :"...)الیتامى(

نحن لا نفرط في الاشتراكیة یا  !كذب أو سرابالثورة إلى الیوم وھم أو 
مسیرة الوطنیة ال إطارأن یلعبھ القاص في  ینبغي الدور الذي ھو   ھذا ،)2(..."ابني

ویحتاج  یخدم القضایا الوطنیة والقومیة والإنسانیة ، ينضالوھو دور  العامة ،
  )3(. >>صاحبھ إلى قدر كبیر من الجرأة وحریة التعبیر

والتي تعتبر  نا أن نستخلصھ من قصص الطاھر وطار الثوریة ،ھذا ما أمكن<<
ولإحساس الكاتب بالمسؤولیة الاجتماعیة وارتباطھ  لالتزاميانماذج خاصة لمساره 

بالتیار السیاسي ولادیولوجي ولھذا اختار الطاھر وطار لنفسھ معالجة القضایا 
نابعة من رؤیتھ لھذا السیاسیة من خلال تجسید الأزمات والصراعات الادیولوجیة ال

                                                             
  .158:،ص 1976-1931الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة في الفترة ما بین :أحمد طالب1
  .125:الطعنات ،ص:الطاھر وطار2
  .11-10:النثر الجزائري الحدیث ،ص: محمد مصایف3
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ولیس في وسع أحد أن یفصل عند الطاھر وطار بین التیار السیاسي  الواقع ،
والتیار الاجتماعي لعلاقتھما الجدلیة الوطیدة والمتفاعلة المقامة أساسا على التأثیر 

  )1(>>.والتأثر
فمن خلال قصص المجموعة اكتشفنا بكل صدق وواقعیة الحیاة التي كانت      

أما بعد ...نقلھا إلینا الكاتب عبر لغتھ وشخصیاتھ وأفكاره في ذلك الوقت، معاشة
والحیاة التي انتقل إلیھا الناس نلتمسھا في الجزء الموالي من ھذا  استقلال البلاد ،

  .الفصل
  :ما بعد الاستقلال -ب

 ،)الثورة(عرّفنا الطاھر وطار على واقع الشعب الجزائري أثناء الاستعمار     

وما نتج عنھ من  د أن یقدم إلینا الصورة الحقیقیة للجزائر بعد الاستقلال،فأرا

 مفارقات اجتماعیة وسیاسیة بحتة وبعد قراءتنا للقصص التي تحكي عن الواقع ،

 صحیح أنھا تتضمن واقعا محددا ، اكتشفنا أنھا كلھا مرتبطة ومتداخلة فیما  بینھا،

  .ولكنھا تختلف في طریقة عرض الأحداث

في الأغلب على الرمز وأسلوب التوازي الذي  تعتمد فأعمال الطاھر وطار     <<

ني باطنیة تختفي وراء النص الظاھر المشحون  بأحاسیس مكثفة ایكشف عن مع

  )2(>>.ومواقف ایجابیة ترفض الظروف القاسیة التي خاضھا أبطال قصصھ 

راءات المادة التي ولعل اختلاط القیم والمفاھیم بعد الاستقلال نجم عن إغ     

وھذه الصورة  جلھا ،التنكر لمبادئھم التي ناضلوا من أسمحت لبعض ثوار الأمس 

لضابط  في الوقت الذي كان نجدھا عند الطاھر وطار من خلال حدث عودة ا

محفوفا بالزغارید والھتافات "مدى عظمة فرحة أختھ بعودة زوجھا )الراوي(یتخیل 

تضنھا ویرفع الولدین على كتفیھ لم یستشھد ثم یقتحم منزلھ فیح...والزھور

                                                             
  .159: المرجع نفسھ،ص1
  .160:،صالمرجع نفسھ2
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وبعد أسبوع ...وعاد،محلى الكتفین بنجمتین ذھبیتین احتضنھما واحتضن الطفلین

فجاءت أختي المسكینة ...لیدخل ببنت غني القریة عروسا لائقة بالمقام...طردھا

  :تطعنني

  ..لقد كنتما معا-

  )1(..."! یا للجراح یلسعھا الملح

ورة استجابة للتعبیر عن بعض الجوانب المظلمة من الواقع وردت ھذه الص    

الاجتماعي ووجود بعض المواقف السلبیة فیھ والتي تأتي عادة عقب كل حرب 

  .المحیلة للقیم الأخلاقیة ضاربة وفواجعھا

ا دامت كما نجد كذلك شخصیة البطل في ھذه القصة وھو في احتراق دائم م     

نلمس ھذا في اللقطة الفنیة  المكثفة التي تعبر عن  ،التناقضات الفكریة مستمرة

لكن ...التھبت النیران في أعصابھ" الثائر الذي )لجنديا(الداخلي لشخصیة الاكتواء 

وكانت قذارة المیاه الراكدة ...حین فتح عینیھ كانت السماء یحزنھا اللیل والسحب

اه الراكدة تجرھا المی قطعة حبل،..وعاد ،النھوضعلى فحث  تملأ خیاشیمھ،

  )2(."غیر الرجال یتحسسون الطعنات.........الخرساء

مال للمزرعة ھؤلاء العمال نجد مفارقة الع )الیتامى(إلى قصة وإذا انتقلنا      

التعرض  وفي نھایة المطاف، بعد استئثار الإدارة بخیرات أمھم المزرعة ،یتامى 

وھذه :"یعة الذي یقولالمصیر المحتوم وھو الطرد الإجباري من قبل مدیر الض

لقد تحولت إلى أھلھا  لم تعد مسیرة ذاتیا لم تبق لكم كما كنتم تتوھمون ، المزرعة ،

ھي منذ الیوم لعشرة من قدماء ...إلى الذین كانوا یكافحون من  أجل تحریرھا  ،

  )3(..."المجاھدین الأبطال

                                                             
  .32:الطعنات،ص:الطاھر وطار1
  .33،34:ص المصدر نفسھ،ص2
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تم بالطبقة العاملة جعلھ یھ ن الخط الاشتراكي الذي اتبعھ وطار في كتاباتھ،إ      

حد الخروج عن  -أحیانا-وقد بلغ بھ الدفاع عن ھذه الطبقة ویولیھا جل اھتماماتھ ،

لیس ھذا كل ما في أمر :"الفن بسبب المباشرة السافرة التي نستشفھا من ھذا النص

ییز العنصري لى ممارسة التمیة المختلفة الجنسیة ، والمتفقة عالشركات الصحراو

 ،یشتغل ثمانیة عشرة ساعة في الیوم ن العامل الجزائري ،بل إ ،الثورة  وعرقلة

بینما لا یشتغل الأوربي إلا الساعات التي أقرھا القانون الدولي وھي ثماني 

  )1(."ساعات

أھمیة من حیث الدفاع عن العمال البسطاء الذین لم  )السباق(ولا تقل قصة    

  .تشملھم العدالة الاجتماعیة

عن اقتسام الأغنیاء  )الطاحونة(حدث عنھ وطار في قصة لأمر نفسھ توا    

ابن بو (وقد أعطى مثالا عن زوج ...الأموال فیما بینھم على حساب أبناء الشھداء

مصالح القادة الجاسوسیة ،تنفق یومیا :"وما تقاسیھ من فاقة وعوز یقول )العید 

ونة عند والخیرات مخز...عشرات الملایین والقوات المحلیة تعوم في الذھب

  )2(..."الأغنیاء وأبناء الشھداء یتضورون جوعا

ھنا یتضح الھدف الذي حاول الطاھر وطار الوصول إلیھ ورغبتھ في أن تندثر    

في السنوات الأولى من الاستقلال حیاة الاستبداد والاحتكار التي مرت بھا الجزائر 

استغلالیة فھو یدعو فإذا ما بقیت على ذلك الحال ،ستكون دولة رأس مالیة تعسفیة 

فعلى ...العلاج مجاني...التعلیم فیھ إجباري ومجاني ،شتراكيإلى مجتمع ا

خانوا الطبقة البرجوازیة وانتموا  المناضلین الاشتراكیین عمالا كانوا أم مثقفین،

                                                             
  .130:المصدر نفسھ،ص1
  .13:المصدر نفسھ،ص2
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و أن یعجلوا ببلوغ ھذا المصیر،كي ینھار النظام الرأسمالي ..إلى طبقة العمال

  .وتتھاون البرجوازیة

إن قصص الطاھر وطار بصفة عامة تحمل الكثیر من المعاني وخبرتھ بالواقع      

فأراد من خلال ھذه  ومعاناتھ جعلتھ ینقل لنا كل الجزئیات المادیة والمعنویة،

شكل المرض، م ر وما یترتب عنھ من نتائج سلبیة،أن یعالج موضوع الفق القصص

وسنحاول  عواقب وخیمة ،زد على ذلك مشكل الخبز وما ینجر من ورائھ من 

فالطاھر وطار حین تكلم عن  التفصیل في ھذه المواضیع الواحدة تلوى الأخرى،

ھذه المشاكل لم یرد بھا تلك المبالغة المفتعلة في رسم صورة المجتمع لیعمق 

  .إنما نقل كل ما ھو موجود  إحساسنا،

  

  :مشكل الفقر-1

 في الجزائر وغیرھا،فالطاھر وطار  ربما ھذا المشكل ھو عام فقد عالجھ الأدباء    

استغلھا أحسن استغلال في مجموعتھ القصصیة وھذا  من خلال اطلاعنا على 

  .قصصھ وما تحویھ من أبعاد

مشاكل الواقع الاجتماعي بطریقة ذكیة جدا فقد كان بقلمھ )وطار(لقد طرح     

أو  الفترات ، وكأنھ كامیرا فیلم تصور واقعا مرا وحیاة مزریة لشباب في فترة من

أخرجت أناملھ لوحة فنیة عبر فیھا عن كل ظواھر الحرمان  ریشة لرسام ماھر ،

  .منھ المجتمعات في كثیر من البلدان العربیة على وجھ الخصوص التي عانت

وبحثنا عن السبب الذي جعلھا تنحرف وتسقط في  )رمانة(فإذا جئنا إلى قصة     

  .نھا أصبحت سلعة تباع وتشترىھوة الرذیلة ،ھو الفقر حتما ،حیث إ

وان كان قد ألقى الضوء على فئة معینة من المجتمع ألا وھي الشباب فما خفي      

  .أعظم
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لا محاولة منھ في استنھاض إ وما إبراز لسلبیات شباب فتي في مجتمع ما ،   

ان ھذا ھو المنطق وتغییر ما یمكن تغییره من ركود خاصة لفئة الشباب وكالھمم 

فالفقر تنجر عنھ أزمات لا تعد ولا تحصى ،وقد تضمنت قصصھ ة الإصلاح لبدای

ولعل أول ما یخطر ببال الإنسان إذا ما  ،كثیر من ھذه الأزمات بشكل أو بآخر

 الھجرة، النقل، المرض، ذكرت أمامھ كلمة فقر ھي مشكلة السكن،

  .وغیرھا من المشاكل...الطعام،

  :مشكل الخبز-2

القصصیة نجد الطاھر وطار یصف لنا حالة الجوع وكیف  في ھذه المجموعة     

سد بھا أن الإنسان یسعى بكل ما عنده من قوة وطاقة من أجل الحصول على لقمة ی

رد من المقھى التي كان یعمل نجد علاوة یط )السباق(جوعھ، فإذا جئنا إلى قصة 

أن فصل من اؤه فكان جز ،لینھذا بسبب محاولتھ خدمة أحد المتخلقین والمتعابھا 

ودارت بھ الأرض سبع  ،واعتصر قلبھ اغرورقت عیناه، ،عملھ وطرد شر طردة

ه من بؤس لكنھ یعلم أن ما ینتظر )1(...دورات،واصفرت الدنیا في وجھھ واسودت

ولن یجد ...ویعرف تمام المعرفة أن كل شيء انتھى  ،وشقاء أعظم من كل لحظات

حصل ه فحاول أن یشتغل أي شغل لكي یغیر الكسل دواء للأیام الشاقة التي تنتظر

فلم یجد غیر الحمال علھ یستطیع أن یلبي أقصى  ،من خلالھ على ما یسد بھ رمقھ

وتبقى حالة الحمالین مزریة بشكل "  الخبز والزیتون:"حاجیاتھ كعاطل وھي 

  .فظیع

ربما نجدھا كلھا تعالج موضوع الجوع والخبز  )الطاحونة(وإذا انتقلنا إلى قصة    

  .أثره في حیاة الفردو

  :والطفلین خلال الحوار الذي دار بین الجندي نرى ذلك واضحا من

                                                             
  67:الطعنات،ص:الطاھر وطار1
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  ؟...عم أعندك خبز"

  ....من أین یأتیني الخبز یا عزیزي؟:وبعد حدیث مطول مع نفسھ أجابھ

  )1(ألیس كذلك؟... ویكثر الخبز أیضا

كذلك حول والطاحونة لم تكتفي وحدھا  بقضیة الخبز بل ھناك من دارت أحداثھا 

  .ھذه القضیة وعالجتھا بطریقة خاصة

  :القضایا الثقافیة-2

سحاق ستھویھ لعبة الانالمتكرر في جمیع قصصھ لا ت )وطار(إن بطل      <<

إذ یتخذ وجھا ایجابیا یتفاعل بقوة مع التغییر  ،والتلاشي في خضم اللامبالاة

واستغلال الإنسان  الاجتماعي مقیما علاقات ثوریة تستھدف القضاء على العبودیة

ضحة أن یصور بأدق المعاني ة الواواستطاع الكاتب بقدراتھ الفنی ،لأخیھ الإنسان

الواقع الذي یتطلب ملامح جدیدة وبالتالي الصراع الإنساني وتحدید دور المثقف 

ووجوب إمكانیة تعاملھ بفاعلیة مع المجتمع مع رفض عوامل القھر والتخلف 

  )2(>>.والاستسلام إلى الیأس

فقد استخدم وطار وببراعة ثقافتھ المتنوعة واستغلھا أحسن استغلال في      

فنقل لنا ذلك كلھ خطوة  ،اء الثورة وفترة الاستقلال وبعدهمعالجة قصصھ أثن

بخطوة وقد كان ھدفھ الوحید ھو إحداث اللذة الأدبیة لدى القارئ وتصویر الأحداث 

بل وتركت  ،فضغطت على ضمیرهي وجدان الفرد ،التي حفرت خطوطا عمیقة ف

  .بصماتھا على الشعب الذي عاش حیاة قاسیة تحت الاحتلال عشرات السنین

ى جانبھ ،عبر عن انحاز إل ارتبط الطاھر وطار بالشعب والتزم بقضایاه،      <<

طرح  ،یتھ وثقافتھ ،عن حریتھ واستقلالھدافع عن شخص ،مشاعره وأحاسیسھ

                                                             
  .11-10:ص-المصدر نفسھ،ص1
  .166:ص،1976-1931الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة في الفترة ما بین :أحمد طالب 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- 49 - 
 

ز أحایین كثیرة، ونادرا ما كان یترك الرمز غامضا وبالرم بوضوح أحیانا، هأفكار

  )1(>>.بدون تفسیر

  

لى أن تكون كل من شخصیاتھ مثقفة أن وطار حرص كل الحرص ع وبھذا نجد<<

الفقیرة تلك الفتاة " رمانة"سواء الفقیرة منھا أو الغنیة كما لاحظنا ذلك في قصة

یحارب الأمیة  وبفضل ھذا استطاع الكاتب أن ،وكیف أصبحت امرأة متعلمة

من یومیات (التي احتلھا فن الكتابة في قصة  والجھل ،ضف  إلى ذلك المكانة

فدعوة وطار الملحة ...)الرسالة(اسمینة فيوی )الأبطال(وكاتب القصة في  ، )فدائي

إلى التعلیم حركت ھمم الشباب الفاشلین الجاھلین وساعدت على التأثیر في نفوسھم 

  )2(>>.فكار الناضجةوتھیئتھم لأن یقنعوا بالأ

   

                                                             
  .63:المرجع السابق،ص1
  -بتصرف-المرجع نفسھ،2
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وإذا جئنا إلى الثقافة الشعبیة نجدھا ھي الأخرى لقیت مكانھا في المجموعة      

یحكي أسطورة من الأساطیر  )الدروب(ده في قصة فاھتم بھا القاص حیث إننا نج

في زمن المناطق حیث كل الحیوانات والأشیاء  <<القدیمة على لسان والدة الباھي

 ماتت أمھ ،"بحباح المرتاح"یر القامة ،أرقط اللون اسمھ لجرو صغیر قص–تنطق 

وأفسدتھ  ولأنھ حفیدھا الوحید لم تحسن تربیتھ ،" ملحاسة"فاحتضنتھ جدتھ

والعبرة من ھذه الأسطورة أن لا شيء یأتي دون عمل ودون عرق  )1(>>بالدلال

  .بالرغم من أن القصة لم تكتمل  

یا لي تحطب في "، )بقرة الیتامى(ة نجده یحكي أسطور)الیتامى(وفي قصة     

  )2(".وما تنتظر صابة ،اذبح بقرة الیتامى تربحالغابة 

كما تخلل المجموعة معتقد لا یمت للدین بصلة ،وھو نوع من الشرك باالله إلا     

حتى الساعة ،فترصده وطار في  أن بعض الجزائریین لازالوا یؤمنون بھ

شبھ  –ة من حدیث حیث التقى علاوة بتقازةوما دار بین علاوة وتقاز )السباق(قصة

  ؟! في الشارع فأراد أن یعرف طالعھ فمد یده یطلب البركة -مشعوذة

  .قل اللطف- <<

  .اللطف-

ولم یسخط عنك أبوك لكنك  ،لم تدع عنك أمك..وأمامك تابعة وراءك تابعة،-

   )3(>>.وكل الأولیاء...ورثتھا

                                                             
  .51:الطعنات،ص:الطاھر وطار1
  .113:الطعنات،ص:الطاھر وطار2
    .73-72:ص صالمصدر نفسھ ،3
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وعادات وكل  ،ة، ومعتقد، وفن وأخلاقة، من معرفوان كان القاص ملما بالثقاف    

الأمثال ما یمكن للإنسان أن یكتسبھ بصفتھ عضوا في المجتمع فكیف لھ أن ینسى 

  :نجد )رمانة(الشعبیة  ففي قصة 

  :نجد)السباق(یخص الكلب غیر السروال ،وفي قصة ما -

  :)الیتامى(الحوت وقلیل الجھد یموت،وفي قصة الحوت یأكل-

  :ادي بغدادي وفي نفس القصةالشامي شامي والبغد-

وغیرھا من الأمثال الشعبیة التي وجدت في ...كذب الخلاء یوصل الضیوف للدار-

فما كان من وطار إلا نقل  ،احمت الكلام الفصیح لكونھا عامیةالمجموعة والتي ز

  .الوقائع بھذه الأمثال

لمجموعة ،ففي قصة یة في اوإذا انتقلنا إلى المكانة التي احتلتھا الأغنیة الأوراس    

  :كان مزمار الباھي یرسل من الحین إلى الحین نغمات أبیھ الحزینة )الدروب(

  :،وبعض الألحان المحلیة)1(عیاش یا عیاش-

  الھوى نالروس-

  صالح أو عمي-

  حوست بلاد السقنیة وجبل الأوراس-

  ...طیطة یا طیطة-

راسیة،وقد كشف عن إشارة فقط إلى إن وطار كان مولعا بسماع الأغاني الأو    

حاول شخصیا أن یغني ولكن لم یفلح ،فلم تكن <<ذلك بنفسھ من خلال لقاء معھ أنھ 

وقال بكل افتخار أنھ نجح في أن یكون كاتب  ،ذناه موسیقیة ولم یكن صوتھ جمیلاأ

                                                             
    .64:الطعنات،ص:الطاھر وطار1
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روایة وأنھ یتذوق كل ما ھو جمیل حتى في كتاباتھ ویرفض كل ما ھو لیس من 

  )1(>>.مواصفاتھ وذوقھ

وھكذا خدم وطار الثورة المباركة بقلمھ و خط لمسیرة الحریة والاستقلال فما <<

كان أروع نصوص ھذا المناضل الذي بقي متفاعلا على الدوام مع قضایا شعبھ 

  )2(>>...حاملا ھمومھ الاجتماعیة وتطلعاتھ نحو التجدید والنھضة

ة من قضایا وكیف وبھذا نكون أعطینا ولو القدر الكافي لما عالجتھ المجموع    

 وانب التي تخص الجزائري السیاسیةكان دور وطار بارزا في الإلمام بجمیع الج

  .والثقافیة الاجتماعیة،

   

                                                             
  .21:م ،ص2010یومیة الفجر،أوتالطاھر وطار وفاكھة الحیاة ،:محمد الزاوي 1
  .15:ص3803ثا بالانتماء الوطني الأصیل ، یومیة الأحرار،العددوطار ظل طیلة حیاتھ متشب:ث .ق2
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  الفصل الثالث                              

  قصة الطاحونة                      

  تلخیص القصة         - 1                      

  الممیزات والخصائص الفنیة للقصة - 2                      

  : الدراسة الفنیة للقصة  - 3                      

o الحدث والشخصیة في القصة 

o الزمان والمكان في القصة 

o السرد وتقنیاتھ في القصة 

o الوصف 

o الحوار 

  قصة رمانة            
  تلخیص القصة -1                     

  اسة الفنیة للقصةالدر -2                     
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   :تلخیص قصة الطاحونة

حكایة جندي في جیش التحریر  )1()الطاحونة(تروي لنا قصة الطاھر وطار        

  .الوطني غداة الاستقلال ،یعاني مع بقیة رفاقھ من الجنود العزلة والحرمان والفقر

 ،لمسئولینولم یزرھم أحد من ا ،الاستقلال انقطعت الإمدادات عنھمفمنذ یوم       

ما عدا بعض المواطنین من القرى المجاورة للمركز یقصدونھم طمعا فیما 

لكن كل ذلك نفذ من المركز ولم یجد حتى الجنود  یعطونھم من مأكل وملبس،

  .أنفسھم ما یأكلونھ،فالفقر والخیبة یخیمان على الجنود وعلى الأھالي معا

لجانب الاجتماعي والاقتصادي ولم یكتف الطاھر وطار بالوقوف عند إبراز ا     

السیئ ،بل تطرق إلى إزاحة الستار عن جزئیات الواقع المعاش مسخرا وعیھ الفني 

لتصویر حالة المناضلین أیام الثورة وكیف فقدوا حماسھم النضالي بعد الاستقلال 

ذلك الحماس الذي كان یلازمھم أثناء الكفاح المسلح إلى أن تحولوا إلى موظفین 

وھو یعتقد  -ھذه الطاقة العاطلة عن العمل أو الإنتاج_بالمكاتب بعد ذلك روتینیین 

أن الثورة الجدیدة التي أصبحت رسالة أبناء الفلاحین الفقراء والعمال الكادحین 

لیست عاصفة ھوجاء تقتلع الأشجار أو تخرب السدود "ومعلمي القرآن الكریم 

الأغصان الھشیمة ویغذي وتحطم القرامید ،إنما غیث سحساح یجرف الطحالب و

  )2("العروق الحیة لتزھر الحیاة وتخصب وتثمر

اللذان یعدان )بسعو(و)قاقا(بعد ذلك إلى تصویر حالة الطفلین لینتقل الكاتب      

الجوع مع سائر أبناء وقد دفعھما الفقر و ،رة الكثیرینضحیة من ضحایا الثو

ما یتبقى من طعام للتھافت على یومیا  ،إلى التردد على الثكنات العسكریةالشھداء 

خاصة إلى لقد ركز الكاتب على ھذه الظاھرة الخطیرة بصفة  ،في صحون الجنود

                                                             
  .7:الطعنات،ص:الطاھر وطار1
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الاستعمار رحل وأبناء الشھداء :"قال على لسان الراوي حد المباشرة السافرة حین 

ج نھایة القصة من الإطار السلبي الذي تورطت فیھ ،فقد أخر)1("یتضورون جوعا 

بھذه النھایة الفنیة  وذلك عندما أتى ،رضت لھذا الاتجاهتي تعبعض القصص ال

یسیران في بركة دم متشبثین بالخبز وعلى "أي لما خیل إلیھ أن الطفلین  ،المتفائلة

لیبعثا جعجعة  ،ا إلى الطاحونة على الضفة الأخرىظھریھما أكیاس یحملانھ

  .)2("لكن بالطحین ھذه المرة ،جدیدة

ایة في طیاتھا الأمل والثقة في حتمیة الانتصار مبشرین فحملت ھذه النھ      

  .بمستقبل مشرق وذلك بمحاولة قتل بذور الیأس والقنوط ،وزرع الأمل في القلوب

  

  

  

  :الممیزات والخصائص الفنّیة للقصة-2

الأحداث  ،یقة التلاحم والترابط فیما بینھاجاءت أفكار الطاھر وطار عم     

كما أن الصور الفنیة تسیر في خط واحد  -وع موحدفي موض–تتسلسل في القصة 

  .مع مراحل القصة

جانسة متكاملة إن قصص الطاھر وطار تثیر فینا عواطف مختلفة لكنھا مت     

تتقدمھا عاطفة سخط على العدوان والظلم ومن یمثلھا من  ،تصب في اتجاه واحد

ي أن یسعدوا بھا ولو المستعمرین الذین یعتقدون أنھم وحدھم یستحقون الحیاة وینبغ

وعاطفة شفقة ورحمة على الطفلین اللذان كانا في أسوء حالة بسبب  ،ھلك الآخرون

وكلھا عواطف قویة تعمق إحساسنا  وتنقل ...وعواطف أخرى  الفقر و الجوع ،

                                                             
  .14نفسھ،ص:المصدر 1
  .17:المصدر نفسھ،ص2
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انفعال الكاتب إلى أرواحنا إنھا عواطف صادقة نابعة من نفس سامیة محبة للخیر 

  .ما یخص العاطفة ھذا فی...والحق والجمال

ذلك بما في القصة  ،فقد اعتمد الكاتب الأسلوب القصصيأما من حیث الأسلوب    

  .من عنصر التشویق الذي یشد أذھان القارئ إلى متابعة القراءة

الزمان  أما الفكرة فھي رفض لمظاھر العنف والاستعباد فالواقع المر ھو   

  .ھم الشخصیات وأبناء العروبة  ،والوطن العربي ھو المكان

أما الأحداث فكل قصة ولھا أحداثھا ففي الطاحونة نجدھا تسلسلت من البدایة إلى    

  .النھایة 

ي كما ظھرت بصورة جلیة الأسالیب المتنوعة التي تستعمل في القصة وھ   

  .على مجمل القصة بین الجندي والطفلین  السرد، الحوار الذي سیطر الوصف،

ال سواء في مفرداتھا رائع من الوضوح والإشراق والجمعبارات الكاتب مزیج   

  :فالمفردات یمكن توزیعھا على المحاور الآتیة ،أو عباراتھا

  .. البسمة ،الشمس ،حیاة، الخیراتالسلام، الأمل، ال:محور الحیاة الصافیة كألفاظ    

  ...القتل،  الظلم، الاستعمار، ،القوة : ومحور العدوان وما یتعلق بھ كألفاظ   

وكلھا موحیة  ،لة والوضوح وبین العذوبة والجمالالمفردات تجمع بین السھو  

  .بشتى أنواع الاحاءات 

كان الأسلوب الخبري سائدا في القصة لأن الكاتب ھنا بغرض تقریر حقائق    

وأبناء ...مصالح القادة الجاسوسیة تنفق یومیا عشرات الملایین :"فمثلا في قولھ

،خبر غرضھ الذم والعتاب على أھل الدناءة الذین )1("وعاج یتضورونالشھداء 

  .یسعون لتحقیق مصالحھم الذاتیة بأبشع الطرق
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 ،ارعا في الوصف والدقة في التصویرأما الأسالیب الإنشائیة فقد كان وطار ب   

  ...سواء في ملاحظاتھ القویة للحیاة أو في تصویر المستعمر 

وغیرھا من الأسالیب  ،)1(..."النسور الجائعة سینقضون عنك ك" : فالتشبیھ في قولھ

  .الأخرى

  ...أما القیم فتنوعت من قیم أخلاقیة داعیة إلى التحلي بالفضائل من صدق وكرم

الاعتزاز بالوطن وأمجاده وضرورة خدمتھ  ،وقیمة إنسانیة داعیة إلى الحریة

  ...والتضحیة في سبیلھ

   

                                                             
  .8:المصدر نفسھ،ص1
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ل النافع والتعاون بین أفراد المجتمع قیمة اجتماعیة تدعو إلى العلم والأدب والعم 

وقد تداخلت ھذه القیم إذ أننا لا نستطیع أن نفصل بین ما ھو أخلاقي وبین ما ھو 

  ..إنساني واجتماعي
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  الدراسة الفنیة لقصة الطاحونة
  : الحدث والشخصیة في القصة/1
 :الحدث_أ
علاقة الحبكة وقد یطلق على ھذه ال ،ا من حدث إلا ووراءه شخصیة تحركھم      

من مجموعھا وحدة الفنیة أي ارتباط الأحداث بالشخصیات ارتباطا منطقیا یجعل 
ا ما أكد علیھ الكثیر من النقاد،وخاصة الدكتور رشاد رشدي وھذ ،ذات دلالة محددة

 ھناك صلة وثیقة بین الحدث والشخصیة لأنھ من الخطأ الفصل أوحین قال بأن 
أو ھو  ،لأن الحدث ھو الشخصیة وھي تعمل ،دثالتفرقة بین الشخصیة وبین الح

  .الفاعل وھو یفعل
توفر  "ولعل الشرط الأساسي في ھذه العلاقة حسب رأي أحمد طالب ھو     

الشعور بالمنطق الداخلي بحیث تجعلك القصة تسمع وتشعر وترى إلى حد 
 بطریقة تجعلك تحس فترة ،طك بالأحداث والعلاقات بالشخصیاتتصدیقھا فھي ترب

 )1(".من الوقت أن منطقھم وعواطفھم مرتبطة بك
فھي لا تحتاج إلى الإكثار  سریعة مركزة، ،موجزة ،وبما أن القصة القصیرة    

 ،مفصل للأبعاد النفسیة والجسمانیةمن الشخصیات أو متسع للتصویر الدقیق وال
لة فقد تحتاج إلى معالجة طوی ففكرتھا لا وھذا ما یتطلبھ الحدث في قصة الطاحونة،

مة الوضع الاجتماعي الذي طغت مفاسده على سطح الحیاة العا ھذه القصة عالجت
 عن معاناة عاشھا أبناء الثورة التحریریة من جوع وحرمانو في الجزائر

  ...وعري
فبدأ الكاتب بعرض الأحداث في تسلسل انطلاقا من خروج الجندي وطوافھ     

والجنود نیام والأوراق مبعثرة في كل فوجدھا خالیة  ومراكز للجنود بعدة مكاتب
مكان فاستطاع أن یحرز بكل بساطة ما حفظناه في السنوات الأولى لاندلاع ثورتنا 

،إلى أن وصل قرب المطبخ أین )جیش التحریر الوطني(،)الجزائریة الجمھوریة(
ثقبت وألصق فیھا خیط  ،كل واحد منھما علبة طماطم كبیرة الصبیان وبید یوجد

 في صحونھمان حتى ینتھي الجنود من الأكل ویأخذا ما یتبقى من طعام ینتظرقذر
عن  دي منھما والحوار الذي دار بینھمیتطور الحدث تدریجیا عند اقتراب الجنو

وإلحاحھما عما إذا كان الجندي یملك خبزا لیعطیھ  وسؤال الطفلین، قضیة الخبز
                                                             

  .205:الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة ،ص: أحمد طالب1
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ویستمر  .المستقبل أم لالھما حتى یسدا جوعھما، وعما إذا كان الخبز سیكثر في 
الحوار تقریبا على مدار طول القصة إلى أن تأزمت الأحداث حینما أراد الجندي 

 )بسعو(أین والده ویلح علیھ بالأسئلة إلى أن یفضحھ  )قاقا(أن یعرف من 
كما لو أن قنبلة غیر  )قاقا(، فانقض  )1("!!! أبوه حركي وھو الذي قتل أبي:"بقولھ

من خلال الحوار  وھكذا اكتشفنا ،نھض واقفا یحاول الھروبو ،انفجرت ،متوقعة
  .أن والد قاقا الحركي ھو من قتل والد بسعو الشھید الذي دار بینھم

لكن یا بسعو  "وقد استطاع القاص أن یعبر عن موقفھ بطریقة ذكیة وذلك بتدخلھ    
نب لأبناء وفي ھذا أنھ لا ذ )2("وما ذنب قاقا لیس ھو الذي قتل ولیس ھو الحركي 

وأن الوطن مقبل على عھد جدید  ،في حق الوطن والثورة الخونة فیما اقترفھ آباؤھم
  .یكون فیھ كل واحد مسؤول عما یقدمھ

اص أن وینتھي الحدث رغم سیطرة النظرة التشاؤمیة على القصة فقد حاول الق    
حیث صار یغمرھا التفاؤل بدل التشاؤم وذلك في  ،ینفخ فیھا روحا جدیدة

وعلى  ،بركة دم متشبثین بالخبزخیل إلي وھما یبتعدان أنھما یسیران فی":قولھ
لیبعثا جعجعة  ،ا إلى الطاحونة على الضفة الأخرىظھریھما أكیاس یحملانھ

 )3(."ولكن بالطحین ھذه المرة ،جدیدة
  
  :الشخصیة_ب

كتابة كال ،التفصیل الطویل الزائد عن الحاجةمما لا تحملھ القصة القصیرة ھو      
التحلیلیة التي تقصد إلى شرح سلوك الشخصیات فقد اختار القاص في ھذه القصة 
ثلاث نماذج إنسانیة وأراد أن یبرز مدى عمقھا حتى تظھر ھذه الشخصیات حیة 

  .مقنعة بواقعیتھا 
خیلة تتحرك أمامنا أن یجعلنا نحس بالشخصیة المت وبذلك تكون مھمة القاص"    

  :فقد كانت الشخصیة البطلة في ھذه القصة ،)4( "ةواقعی ،وكأنھا حقیقیة
عن تجربتھ الشخصیة )أنا(یروي لنا بضمیر المتكلمالذي كان  : شخصیة الجندي

ویروي كذلك عن الشخصیات التي مر بھا وعایشھا تقریبا من بدایة القصة إلى 
                                                             

  .14:الطعنات،ص:  اھر وطارالط1
  .14:  المصدر نفسھ،ص 2
  .17: المصدر نفسھ،ص3
  .206:الالتزام في القصة القصیرة،ص: أحمد طالب4
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وان صح التعبیر نستطیع القول بأنھ صوت الكاتب المتخفي وراء  ،ھایتھان
فقد كان مھتما لحالة الصبیین وذلك من خلال الاستماع لھما ومحاولة ة،الشخصی

یحاول من الحین إلى الأخر الغوص في  ،الإجابة عن الأسئلة التي یطرحانھا
،فقد آلمھ ھذا الفرق الواسع بین أعماقھما لمعرفة ما یدور في ذھنھما من أفكار

بعض المسؤولین  وضعھما الاجتماعي البائس ووضع القوات المسلحة وزوجات
ففیما یعوم أفراد القوات المحلیة في الذھب،وتنفق في تونس زوجة أحد " الكبار،

في یومین ورغم أن العالم یتبرع  الوزراء في الحكومة الثوریة قرابة الملیونیین،
علینا والخیرات مخزونة عند الأغنیاء فإن أبناء الشھداء وقادة الثورة یتضورون 

الصغار من أبناء الشعب یھلكون من شدة الجوع  ویكاد الأطفال جوعا،
ابن  بسعوأما فیما یتعلق بالشخوص الأخرى نجد شخصیة الطفل )1("والعري

  .ابن الحركي قاقاالشھید وشخصیة الطفل 
تھ فنجد الطریقة وإذا أخذنا الطریقة التي سلكھا الكاتب في معالجتھ لشخصیا    

اص أحیانا بنفسھ للتعقیب على بعض إذ یتدخل الق ،مباشرة )تحلیلیة(الأولى 
تصرفات شخصیاتھ لإبراز كل ما یمیزھا من عواطف وأفكار وأحاسیس بأسلوب 

یختلج بداخلھا دون أن صریح وأحیانا أخرى یتركھا تعبر عن نفسھا وعن كل ما 
  .)تمثیلیة(ه الطریقة الثانیة وتسمىوھذیقحم نفسھ 

متأزمة  ،بأنھا عریقة ولھا طموح ه الشخصیةوبھذا استطعنا أن نبرز سمات ھذ   
حنونة متحملة للمسؤولیة وذلك من خلال  ،الوضع المزري الذي یعیشھ الطفلینمن 

  .حرصھ على مستقبل الطفلین،قویة في تفكیرھا البعید
   

                                                             
  .10: الطاھر وطار،المرجع نفسھ،ص1
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  :الزمان والمكان في القصة-1
  :الزمان-أ

لقدماء وقد خاض فیھا الفلاسفة ا ،كلة الزمن كانت قائمة منذ القدیمإن مش      
حتى أن  ،ھر یجري دائمافقد قیل الزمن كالن ،لمحدثون وألفوا فیھا من المجلداتوا

وھي دلالة على أن "إننا لا نسبح في النھر مرتین:"قال )ھیراطلیس(الفیلسوف 
الزمن لحظة واحدة یعیشھا الإنسان بكل تفاصیلھا ثم ینخرط في زمن أخر غیر 

  .الذي عاشھ من قبل
جیبة التي ھذه الآلیة الع ،ان ، كما ھو معروف مزود بالذاكرةغیر أن الإنس     

واسترداد الأحداث التي وقعت في زمن ما إلى الزمن  ،تمثل شریط الاستدراكات
  .الحاضر 

بل  ،زمن لكنھ لم یشكل قضیة صعبةفن القصة من الأجناس الأدبیة التصاقا بال    
ھذا ویعد  ،من شرایین القصةكل شریانا حدیثا حیث أصبح یش ،ھو توقیتا للأحداث

  .الزمن أمر ضروري ومھم ولا یزال العمل في قیامھ التاریخي والاجتماعي
ھذا الزمن  ،بدایة الستینات أي بعد الاستقلالفزمن ولادة قصة الطاحونة كان    

فھذا " ،ري، وصموده وتحدیھ،وكفاحھ المریرالذي أعاد لنا تاریخ معاناة الجزائ
لیبحث  ،منحط ،یواجھ حاضرا منحطا متدھورالال كفاح بطل الزمن نقل لنا من خ

ھذا الزمن الذي جعل ، )1(..."عن قیم أصیلة تعید لھ مقامھ وتعید للوجود وجاھتھ
وسیره في الطریق الذي یصل بھ  ،طن الجزائري في صراع مع المستعمرالموا

لجدب وتكسیر قیود الغطرسة وظروف ا إلى بر الأمان وھو الحریة والاستقلال،
  .التي كان یعیشھا

  
 )الاسترجاع(في ھذه القصة نجد تقنیة  وإذا أتینا إلى التقنیة التي استعملھا الكاتب   

وھو الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعید "أو ما یسمى الاستذكار عند جیرار جینت 
ما  الاسترجاع قد یعلن عنھ الكاتب ویصرح عنھ مباشرة مثل وھذا ،)2("أو القریب

–تذكرت قصة الرفیق :"وجدناه عند الطاھر وطار حین قال على لسان الراوي

                                                             
  .147:مفھوم الزمن ودلالتھ،الدار العربیة للكتاب،ص:عبد الصمد زاید1
-اللاذقیة –الحوار للنشر والتوزیع سوریة  ،دار1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق،ط:منة یوسفآ2

  .12:م،ص1997
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في :"في قولھ أیضا ،)1("...منذ قرأتھا أحببت الأطفال ،قصیدة تربویة -ماكرنكو
  ....)2("الذكریات البعیدة....كان ھذا الصوت یبعث الحیویة في الحیاة ،الماضي

إلى زمن آخر ھو زمن المستقبل  وقد یتطلع الكاتب من خلال أحداث القصة    
یقتضي ھذا النمط من السرد بقلب نظام الأحداث في الروایة عن " ،)الاستشراف(

أي القفز على  ،علیھا في الحدوث طریق تقدیم متوالیات حكائیة محل أخرى سابقة
فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلھا الخطاب لاستشراف مستقبل 

ومن قبیل ھذه . )3("إلىما سیحصل من مستجدات في الروایةع والتطل الأحداث،
الأحداث  فاستشرفي ا )الراوي(ا قام بھ الكاتب على لسان المستقبلیة مالتطلعات 

من خلال قصة وھذا ما سجلناه  حدوثھا، أو نتوقع  اللاحقة والتي بالإمكان تحقیقھا
  :ھذه المقاطع الاستشرافیة الطاحونة،

فإذا تأملنا "  في التربیة -ماكرنكو –ح لي فرصة فأطلق نظریات وبت أحلم لو تتا"-
والأمل في تحقیقھ  ھذا الكلام نجده یرید أن تزول الأحقاد بین الجزائریین أنفسھم،

ونبعدھم عن  ،فعلینا أن ننشئھم النشأة الصحیحة ،الأطفال رجال الغدإنھم موجود 
علینا أن  ،نبتت العداوة بینھمبین أبائھم وأكل شرور الماضي وأحقاده التي فرقت 

بغرس الأمل في نفوس ھؤلاء الأطفال لیشبوا على الإخلاص وحب الوطن  
وذلك  ،استقلالھفي سبیل حریتھ و - إن تطلب ذلك -والتضحیة من أجلھ من جدید

  .حلم كل ثوري مخلص
 الطفل قاقا ابن الحركي قاتلإلى  ،ابن الشھید )بسعو(وبھذا سوف لاینظر الطفل     
لأن المستقبل أمامھما ھو الأھم  على أنھ عدوه فذلك ماض ألیم یجب نسیانھ،أبیھ

فالغایة من الاستشراف ھنا ھو  فأمامھما كثیر من الجھد و العمل، ،یبنیانھ معا
ففي  ،بعد في الواقع أو تنبئ بأوضاع ماكشف تصورات ومخططات لم تحصل 

  )4(..."ستنالونھ باستحقاق لكن لن یتصدق علیكم بھ أحد،..سیكثر الخبز":قولھ
سیران أنھما ی ،خیل لي وھما یبتعدان:"اؤل والثقةوفي ھذه اللوحة المفعمة بالتف    

ا إلى الطاحونة على وعلى ظھریھما أكیاس یحملانھ ،في بركة دم متشبثین بالخبز

                                                             
  .15:الطعنات،ص:الطاھر وطار1
  .16:  المصدر نفسھ، ص 4
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یستھدف  ،)1(" ولكن بالطحین ھذه المرة ،لیبعثا جعجعة جدیدة ،الضفة الأخرى
یحاء بأن المستقبل لا ینبني إلا بأیدي الوطنیة الثوریین المخلصین الكاتب الإ

فدرب المستقبل الموعود وخطوتھم الأولى تبدأ الیوم ولیس أحسن من  وحدھم،
حیث یسعى  ،ه ھي حقیقة الأدب الثوري ورسالتھوھذ.زرع المحبة بین قلوب الناس

  .دوما إلى بناء الجدید النافع والإیحاء بھ
  :المكان-ب
وھو مستقر بقوة  ھو الموقع الثابت المحسوس القابل للإدراك والحاوي للشيء،    

  .إحساس الكائن الحي
ذلك أنھ المسافة " ،نصر أساسي في تشكیل العمل القصصيكما یعتبر المكان ع    

ھمیتھ من قصة وتتفاوت أ ،خصیات وتتقلب فیھا مؤدیة أدوارھاالتي تدور فیھا الش
ذا ما یجعل المكان یكتسي أھمیة أكبر في العمل ھ ،لأخرى ومن قاص لأخر

جورج (مكنة ومنھم وقد ربط الكثیر من النقاد وقوع الأحداث بوجود الأ القصصي
  )2(."الذي یرى أنھ حیث لا توجد الأحداث إلا بتواجد الأمكنة  )بلان
ففي ھذا المستوى نلاحظ ھیمنة  ،المكان في قصة الطاحونة ھو الریففكان      

ثم :"لثورة فنجده مثلا فيبما بعد ا -طبیعیا –لریف كفضاء وحیز مرتبط فضاء ا
أكواخ قاتمة یغطیھا  ،یث یقطن الصبیان وكل أھالي الجھةتأملت مركز التجمع ح

  )3(...الدیس والتراب 
بحیث لم  ،ھتموا بالمكان في العمل الحكائيالطاھر وطار واحد من الذین ا     

تسي فأصبح یك ،ر عنصرا حكائیا ھاما قائما بذاتھصاانھ  ،یجعلھ دیكورا أو مشھدا
النفسیة فھو یصور المكان عن قصد لإبراز الحالة  ،أھمیة معتبرة في العمل الفني

فیجعل لھذه الحالة ...وتشتت الأفكار ،تر وقلقمن تو ،التي تعاني منھا الشخصیة
  .مكانا ضیقا محدودا تعیشھ الشخصیة

ان باعتباره والإنس اعلان ویتبادلان التأثیر والتأثر،الزمان والمكان عنصران یتف    
ولھذا فان  ،تحت تأثیر مزدوج من ھذین القطبینفھو حتما  ،محور للزمان والمكان

ولا  ،یمكن أن یتخلى عن ھذین العنصرین الكاتب مھما كان نوع خیالیة أعمالھ لا
  .لارتباطفھما مرتبطان شدید ا یمكن للدارس كذلك أن یھمل الاھتمام بھما،

                                                             
  .17:نفسھ،صالمصدر 1
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إن قلیلا من :"حیث قال-لسكندرأ.س –وقد أدرك ھذه الحقیقة الفیلسوف والشاعر    
یعتمد الواحد منھما على ) الزمان والمكان(النظر المتأمل یكفي ببیان كیف أنھما 

تماما كما  ،ولیس ھناك زمان بلا مكان ،ومن ثم فلیس ھناك مكان بلا زمان الأخر
وظیفتھ حیث ھو جسم والجسم لا یستطیع أن یؤدي  ،مبغیر جس أن الحیاة لا تقوم

  )1("والزماني مكاني ،فالمكان بحكم طبیعتھ ذاتھا زماني ،حي دون الحیاة
  :السرد وتقنیاتھ في القصة-3

یأخذ السرد في قصص الطاھر وطار القصیرة عامة والطاحونة خاصة حجمھ     
فھو لا یطغى على  ،سبالحوار ویجعلھ في سیاقھ المنا اللائق بھ والذي یخدم

 ،بل على العكس من ذلك ،كبیرة  تخل بفنیة القصة القصیرة القصة فیأخذ مساحة
  .ورھمافإننا نجد كلا من الحوار والسرد یحتلان المساحة اللائقة بد

ي قصة الطاحونة نجد الطاھر وطار یعتمد أسلوبا بعیدا عن الركاكة ویبتعد فف    
لتي لا یقبلھا الذوق الحدیث نظرا لكونھا تشتت الذھن عن استعمال الألفاظ الغریبة ا

وتترك فراغا كبیرا في فھم القصة ولھذا فھو یستخدم لغة سرد سھلة تناسب 
  .الحدث

كاتب راویھ أما إذا عدنا إلى التقنیة التي استعملھا في النص ھي أن جعل ال   
لى إبراز الذات إ في خطابھ لأنھ بھذا الأسلوب یعمد )أنا(یستخدم ضمیر المتكلم 

  .بل تضخیمھا وتحویلھا إلى محور العالم الروائي الذي یحكیھ  ،الساردة للراوي
وكل شيء صغیر أو كبیر  ،أو بعید بالنسبة لموقع ھذه الذاتفكل شيء قریب    

  .مبھج أو غیر مبھج بالنسبة لھا
ي قرار ومع ذلك لا یقر ل ،توقفت الحرب الطویلة المریرة:"لھإذا أخذنا مثلا قو  

  .)2(..."مرت ساعاتھا ثقیلة ثقل الفقر والاضطھاد والعسف...
 إذنفھو  ،ور الذي تمتزج فیھ الخیبة بالغضبفالكاتب ھنا ینقل لنا ھذا الشع      

فئة كبیرة  ،ا یفرزه الواقع من تناقضات صارخةیكشف عن صراع داخلي دفین لم
تسترجع ب من أجل أن الجزائري، دفعت أغلى ما تملك وأعز ما تكس من الشعب

سھا وتستولي لتأتي فئة قلیلة بعد ذلك وتصادر الثورة لنف ،البلاد حریتھا واستقلالھا
فھي تعیش في بحبوحة في حین أن الغالبیة الساحقة لا  ،على خیرات ھذا الشعب

فالراوي ھنا .تزال تحیى حیاة الفقر والمرض مثلما كانت تحیاھا أیام الاستعمار
                                                             

  .54-53:،دار نھضة مصر للطبع والنشر ص،ص2دراسات أدبیة ،ط:عمر الدسوقي 1
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الثقیلة قد أن ھذه الحرب الطویلة قد توقفت، أو بأن ھذه الساعات اكتفي بإخبارنا 
على مستوى  القفزوھذا ما نسمیھ  مرت،دون أن یحكي عن ھذه الأمور التي وقعت

  .السرد
نقف على ول وھكذا یأخذنا الكاتب بواسطة بطلھ لیضعنا في لبّ الصراع وأتونھ،    

لسیاسي و الإیدیولوجي الدفین بین المتمثل في الصراع اسبب الأزمة ومكمن الداء، 
فئة الثوریین المخلصین الذین یصرون على مواصلة العمل الثوري حتى تتحقق 

وبین فئة ثانیة معارضة لھا في الرؤیة من  ،جمیع الأھداف التي سطرتھا الثورة
التي ترى أن الثورة التحریریة قد انتھت بخروج المصالح الشخصیة ذوي 

إلى القضاء  -في غالب الأحیان -البلاد وھي النظرة التي الاستعمار الفرنسي من
على روح الثورة بقطع جذورھا عن الشعب ،وھذا ما سوف یجعلھا مجھولة غریبة 

الثورة لیست عاصفة ھوجاء :"عند الأجیال اللاحقة فتفقد بذلك ھویتھا ومعالمھا 
الطحالب  إنما غیث سحساح یجرفجار وتخرب السدود وتحطم القرمید، تقتلع الأش

  )1(."والأغصان الھشیمة ویغذي العروق الحیة ،لتزھر الحیاة وتخصب وتثمر
م الأما إلىأن ھذه التقنیة تجعلنا نسیر بحیث جاءت حركت السرد سریعة،     

ساسیتین لاستعجال وفي ھذا التقدم نلمس عملیتین أونتقدم في معرفة باقي الأحداث، 
معا وأعني بھما  ظ أن العملیتین اجتمعتاوفي ھذه القصة نلاح ،الحركة السردیة

التلخیص والحذف فقد كانت جل الجمل التي استعملت في القصة مبتورة، إذ أن 
القارئ بمجرد ما یقرئ سطر أو سطرین إلا ویجده متبوعا بنقاط أي أن الجمل 

 أن الكاتب یرید من القارئ أنربما آل ذلك إلى  ،مطروحة الأسئلةو مفتوحة  تبقى
یبحث بین السطور أو أن یربط الأحداث لیكتشف المسكوت عنھ في ھذه  ویجتھد 
  .القصة

أما تقنیة التواتر حسب جیرار جینت أو كما یسمیھ تودوروف بالقص المكرر     
وبما أن قصة الطاحونة تعالج ،)2("أن تستحضر عدة خطابات حدثا واحدا بعینھ"

ذا السرد الذي صار یشبھ وخاصة ھ قضیة واحدة فجاء السرد متشابھ في القصة
احونة تدور والجعجعة تملأ الط"اللازمة التي تحدث وقعا واحدا ،كلما حان وقتھا،

ووظیفتھ في النص تعمیق الإحساس بالتشاؤم ".ولا أحد یسأل عن الطحین ،الأذان
 بسبب كثرة المفاسد والانحرافات التي كادت تؤدي بمكتسبات الثورة إلى الھاویة و
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فالذي یمكننا أن نحكم ...  ناء الشھداء من الجوع والفقر  والحرمانعلى معاناة أب
امتاز السرد في ھذه القصة  فقد علیھ من ھذه الناحیة بأنھ شدید الدلالة وعمیقھا،

  .والتركیز،والمباشرة أحیانا قةبالوضوح، والد
 

  :الوصف-4
بیعة یھتم القاص الجزائري بوصف الشكل الظاھري للإنسان ،كما یھتم بالط<<

والأشیاء في ذاتھا وغالبا ما یعتمد غي ھذه الحالة على مشاھدتھ ومعایشتھ للأحداث 
لدرجة أنھ لا یكتفي بالوصف السطحي الجمالي للمشھد بل یھتم بدقائقھا اھتماما 

فانھ یفصل  ،ذاتھا أم الإنسان في بعض نشاطاتھسواء وصف الطبیعة في شدیدا 
وھذا ما وجدناه في قصة الطاحونة ،)1(>>ذھانالصورة تفصیلا یجعلھا قریبة من الأ

تي تلتقط الصور والأشیاء فقد كانت عین الراوي بمثابة الكامیرا السینمائیة ال
محایدا ،حینما بدأ الكاتب بوصف الحالیة المزریة التي یعیشھا  ،آلیا خارجیا ،التقاطا

وم الاستقلال ما وخاصة أن مفھ ،المرحلة الجدیدة مرحلة الاستقلالفي  أبناء الثورة
  .غامضا في أذھان غالبیة الشعب   یزال ھشا 

فبعضھم فضل الانسحاب من  ،ھذا ردود أفعال مختلفة من طرفھم وقد ولد    
على الوقوف في  معتبرا أن لا طاقة لھالھ الإداریة، المیدان السیاسي لیندمج في أعم

ھدافھا وتجسد مبادئھا وبعضھم الآخر اعتبر الثورة لما تحقق أ ،وجھ الوضع الجدید
  .بعد رغم الحصول على الاستقلال 

إن الوصف كسائر العناصر الفنیة الأخرى للقصة یساھم في خلق جو ضروري     
وھو لذلك لا ینبغي أن یكون  ،لنفسیة للشخصیةلتجسید المواقف وتحلیل الأبعاد ا

المظھر  ص في وصفمجرد مساعدة إخباریة جافة وھذا ما لمسناه عندما بدأ القا
وكیف كان یبدو على وجھیھما أثار الفقر والجوع  ،الخارجي للطفلین

یھما أسمال بالیة لا ھي قذران تغطي جسم ،كان ھناك صبیان نحیفان"...لتعاسةوا
ویواصل .)2("حین یتمددون لیداھمھم القمل والنوم...ولا ھي بالعسكریة  ،بالمدینة
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 ،المستقیمة،وھذه العیون الزرق یقةھذه الأنوف الدق"الكاتب وصفھ للشخصیات 
   )1(..."وھذه الذقون الحادة،والوجوه المستطیلة

لیكتمل عمل الكاتب الوصفي في إبراز معالم البیئة التي یعیش فیھا الصبیان       
كواخ أ ،یث یقطن الصبیان وكل أھالي الجھةثم تأملت مركز التجمع ح:"حین یقول

اب منثورة على الأشجار والصخور ثیبعض  ،قاتمة یغطیھا الدیس والتراب
  .)2(..."تجف

 
  )(dialogue:الحوار/5

للقصة وھو في  انھ العمود الفقري )دیالوجال(ما یسمیھ البعض أو ك  الحوار     

وھو أحد أھم التقنیات الفنیة  ،ة التي تدور بین شخصیة أو أكثرالمحادث"المصطلح 

بلیغة وحارة یطل منھا الصدق وینفذ  نافذة: المشاركة في البنیة القصصیة ،لأنھ أولا

عریف لأنھ وسیلة فنیة لتقدیم الشخصیات والأحداث والت: وثانیا ،إلى حنایا القصة

،وھو )3("بلسانھا ولیس بلسان الراوي أو المؤلف  ،بھا من داخلھا لا من خارجھا

.                 بھذا المعنى یمتلك دور فعال في رسم الشخصیة وتحدید مواقعھا

ولا بد في إجراء الحوار على لسان الشخصیة مراعاة مستواھا الثقافي      <<

نا ننظر إلى لأن عدم مراعاة ھذه الفروق ھو الذي یجعل- ،والاجتماعيواللغوي   

ي نشاھده في الشخصیات الروائیة الذ) التسطیح(ولة عن اللغة على أنھا المسؤ

وھذا ما  ،حوار في القصة القصیرة موجز،سریعوبحكم أن ال )4(.>>-والقصصیة

 الحوار الذي جرى على لسان الجندي وجدناه عند الطاھر وطار في قصتھ ذلك

والطفلین ،والذي أراد الراوي من خلالھ أن یكشف لنا عن عواطف وأبعاد وموقف 
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 )قاقا(ابن شھید وبأن والد  )بسعو(أن الطفل وار اتضح لنا خلال الح الطفلین فمن

حركي وبأنھ قاتل أبیھ ،فقد أتاح الفرصة للشخصیات كي تحدثنا عن نفسھا وعن 

 .وبھذا كانت فائدتھ في تطویر الأحداث والسیر بھا إلى النھایة  غیرھا ممن تعرفھ،

المعرفة إلا إذا  بحیث أن القارئ لا یمكنھ أن یتعرف على الشخصیة حق     <<

سمعھا وھي تتكلم وخاصة إذا كانت ھذه الشخصیة تتسم بالكمال والوضوح 

  والحیویة

وأي كاتب في إمكانھ الاعتناء بالحوار حتى یكون أكثر تركیزا واستیعابا وكشفا      

على الشخصیة وأقوى شحنا بالانفعال وأكثر جمالا ورقة في  دلالة       وأكثر 

ا وصقلا ، إن الحوار یكسب شخصیات القصة وأحداثھا حرارة السمع وأعظم ثبات

وصدقا إذا كان یحتوي على طاقات تمثیلیة سریعة وطبیعیة ویؤدي عملھ القیم الھام 

بصدق فني ،وھذا لا یتحقق إلا إذا نحى الكاتب نفسھ جانبا عن الحوار لیترك الحریة 

  )1(.>>الكاملة لشخصیاتھ وھي تمثل دورھا بانطلاق تام 

وھو على عكس الأول إذ أنھ حدیث النفس  )المونولوج(ما الحوار الباطني أو أ     

وقد جاء قلیل في القصة على اختلاف ما رأیناه في الأول الذي كان ) لذاتھا(للنفس 

تقریبا  على طول القصة، لو أخذنا مثلا الحوار الذي دار بین الشخصیة الرئیسیة 

  :وذاتھا

 تفكر في المسؤولیة؟...تآه ،لو كلفت بمھمة لحقق(

وما من ...والجعجعة تملأ الأذان  ،الطاحونة تدور":وقلت في نفسي  ،خطر ببالي

  :وتواصل الشخصیة الحدیث مع نفسھا )2(.)"أحد ھا ھنا في حاجة إلى الطحین 
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لا تبریر لوجوده داخل المركز .كلمة سر.لا...ھذه تحیة...؟! یسألني ھذا السؤال(

  )1()...یةبطاقة تعریف وھو...

حزینة  ،قد بدت صادقةف ،الكشف عن الحالة النفسیة للشخصیةوكانت وظیفتھ     

جاءت لغة الحوار .إلیھ الأوضاع في البلاد متأثرة لحالة الطفلین متألمة لما آلت

سطحیة العامیة، دقیقة التعبیر عن المعنى المراد، بسیطة سھلة ومفھومة قریبة من 

حتى تظھر الشخصیة في درجة وعیھا وتفكیرھا  قصد تحقیق الصدق والواقعیة

  .یھا في حیاتنا الیومیة الواقعیةوكلامھا بنفس الصورة التي تظھر عل
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 : تلخیص قصة رمانة

اسمھا  عن شابة جمیلة في السادسة عشر من عمرھا)1()رمانة(تحكي لنا قصة       

لكبرى تدعى ا صدیري مع أمھا وثلاث من أخواتھا،فقیرة تعیش في حي ق ،رمانة

تزوجت  ،متجولالبیض البائع  توفي والدھا ،)الفایزة(والصغرى)ربح(و)علجیة(

جارھم بمبلغ زھید جدا أنفقتھ الأسرة في أیام قلائل ولم  البرادعيأختھا الكبرى من 

فلم تجد  ،لأم كي تخرج للبحث عن العمل یومیاافدفع ھذا ب تجد بعدھا ما تأكلھ،

  .ذورات تلتقطھا من مزابل أسواق الخضربقا ةعودال إلا سبیلا لذلك

حیاة أخرى غیر ھذه التي تعیشھا  رمانة أن تختارھذه المعاناة اضطرت كل      

التجارة الردیئة من خلال تلك فوقعت في شباك تجار الأغراض یغوونھا فتمتھن 

أین كان ینتظرھا  في سیارة مجدوب إلى بیت بوعلام "مباركة "ذھابھا مع جارتھم 

  .ھناك

 ترسل حین إلى آخروكانت من ،عملھا لأول مرة خارج كوخھمبدأت رمانة     

وشیئا فشیئا انقطعت أخبار أسرتھا عنھا لأن  النقود لوالدتھا في حیھم القصدیري،

انة بوعلام منعھا من الذھاب أو حتى التفكیر في العود إلیھم ،ومن ھنا بدأت رم

فشلت في ذلك لأنھ كان یلحق بھا  حاولت لكنھا ،بالتفكیر في الھروب من منزلھ

فسقطت  ،بركلةثم دفعني  ،أمسكني بعنف من شعري غیر أنھ لحق بي،:"...تقول

  )2(..."على الأرض

شعرت رمانة بملل كبیر من ھذه الحیاة ،فأصبح الندم یقتلھا وترید الرجوع إلى     

ن تسممھ فاقترح علیھا مجدوب أ كوخھا وتقاسم أمھا المعاناة بعیدة عن بوعلام،

  .ویساعدھا في ذلك ویتزوجھا
                                                             

  .137الطعنات،ص: الطاھر وطار 1
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تأملت وجھھ فوجدتھ ...نھضت مذعورة "وفي لیلة من اللیالي تقول رمانة     
فتسللت من ...واللعاب یسیل منھا أسنانھ تصطك وشفتاه تتحركان، ،أزرق مخیفا

 )1(..."جانبھ وارتدیت ثیابي تناولت المفاتیح ثم فتحت الباب بحذر وانطلقت
وحدھا في الشارع محتارة أین تذھب فان ھي ظلمة اللیل الحالك مشت في     

إلى أن توقفت أمامھا عربة  ،بھا ویسترجعھاذھبت إلى حیھم القصدیري سیلحق 
أخذھا إلى بیتھ وھناك كشف لھا عما كان  یقودھا شاب متوسط العمر أبیض نحیف،

مع أنھا لا تعرف  من خلال بطاقة لھ أخذتھا معھا في حقیبتھا،سیفعلھ بھا بوعلام 
 :المیلادتاریخ  مشتلي، :اللقب رمانة، :الاسم" ،فراح صالح قرؤھاالقراءة والكتابة،

متر وثماني  :القامة ،لاشيء: في الجزائر، علامات خصوصیة  ،8/5/1938
ایطالیا أو فرنسا أو  إلىویرسلھا وكتب علیھا أن یضعوا لھا جواز سفر .."وستون 
ونامت رمانة والدم یفور في  ،النقود التي معھا مزیفةا بأن كل كما أخبرھغیرھا 

  .عراقھا من جشاعة بوعلام
في  :راح یقرأ ویترجم لي:بوعلام تقول وفي الصباح جاءھا صالح بنبأ وفاة     

ذھب ضحیتھا  الساعة الخامسة من صباح یوم الأحد وقعت مشادة في مرقص لیلي،
من الوسط  ،وعلام حمایدیةب المرقص، والسید بالسید مجدوب الرجیمي صاح

كان صالح متزوج ولھ ابن یدعى مراد وبنت وكانت زوجتھ تعیش )2(..."التجاري 
ینفق علیھا ویعینھا حتى یزوجھا  ،ھذا اقترح علیھا أن تبقى في بیتھل في فرنسا،

لكن ما لبثت ھذه السعادة حتى جاءتھا أمھ في لباس أسود  بعامل معھ في البنك،
 ،وأعلمتھا أنھ انتقل إلى جوار ربھار المنزل ومبلغا من المال سلمت لھا عقد إیج

انقضت تركة صالح وجدت نفسھا في الشارع تنتقي أن  اثر حادث سیارة وبعد
 ،طویل القامة، عریض المنكبین أسمرإلى أن ظھر أمامھا شخص .من جدید الزبائن

بأن یتبعھا ثم عما إذا كانت تعرف نزلا قریب فأجابتھ  یسألھا...غلیظ الحاجبین 
من المدرسة وحین عودتھا فوجئت )ربح(أختھاأخذتھ إلى مسكنھا وراحت تجلب 

،وحین سألتھا أختھا من یكون أجابتھا )الفایزة(ب مع أختھا الصغرى كیف كان یلع
  .بأنھ خالنا جاء من البلاد
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استطاع أن یحمیھا فكان أن  ،رجل شھم وشریف منظم لصفوف الثورةفكان     
كما  تحافظ على نفسھا من خلال تقدیم بعض النصائح الطبیة لھا، علمھا كیف

مھنة تتكسب من خلالھا  بالإضافة إلى ھذا علمھا ،عانھا على تعلم القراءة والكتابةأ
تصنع حیوانات من القماش تخیطھا ثم كیف  فكان أن علمھا عدا ھذه الھنة الردیئة،

 .تحشوھا بالنخالة وتبیعھا لتكسب قوتھا 
ن لھا الدور في أن ساعدتھ على إیصال الرسائل التي كان یبعثھا إلى وكا    

السماء "فكانت تخبره بتلك الرموز التي لتبادلاتھا صدیقھ لتقصي الأخبار ،
تدل على أن الأحوال  "السماء تتلبد بالغیوم"تدل على أن الأحوال بخیر،"صافیة

 ،الي نفسھ وودعھاالسماء حتى حمل خفما أن تلبدت الغیوم في  ،تھدد بالخطر
  .وانصرف في ھیأت متسول لأنھ یمارس عملھ النضالي في خفاء

 ،أن تعید البسمة والإشراق لوجھھا فجاءت نھایة القصة أن رمانة استطاعت      
 .ھاالرسائل وتعین ربح على دروس فقد أصبحت تقرأ الصحیفة وتكتب

  
  :الدراسة الفنیة لقصة رمانة 

یقوم على  -كما یرى دارسو ھذا الفن  -القصة القصیرة  ھیكل بناء" : الأحداث / 1
) العقدة(أو ) قمة الأزمة(والوسط أو ) البدایة(المقدمة أو : ثلاث ركائز أساسیة ھي 

وكلما كانت ھذه الركائز قویة ومتینة كلما كان بناء ). لحظة التنویر(والنھایة أو 
  )1(."القصة قویا وراسخا ومتماسكا

مثلا أن یلجأ إلى طریقة السرد "القاص  ستطاعةاببطرق عدة فویصاغ الحدث      
المباشر ، وھي الطریقة الملحمیة ، أو طریقة الترجمة الذاتیة، أو طریقة الوثائق أو 
الرسائل المتبادلة، أو إلى طریقة حدیثة، وھي طریقة الوعي أو المونولوج الداخلي 

")2(.  
طریقة الترجمة الذاتیة حیث  اعتمد على) رمانة(والطاھر وطار في قصة    
یكتب القاص قصتھ بضمیر المتكلم ویضع نفسھ مكان البطل أو البطلة، أو مكان "

  .)3("إحدى الشخصیات الثانویة، لیبث على لسانھا ترجمة ذاتیة متخیلة 

                                                             
 –سرت  –القصة القصیرة، إفرنجي كلیة الآداب والعلوم، جامعة التحدي مدخل في فن : صبیح الجابر 1

  . 31:م،ص1999
  .64:،ص1996لبنان،  - بیروت –،دار صادر لطباعة والنشر 1فن القصة،ط: محمد یوسف نجم  2
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فرمانة ھي التي تروي أحداث ھذه القصة، مستخدمة بذلك ضمیر المتكلم حیث    
  .مع شخصیات القصةنجدھا تسرد ما حدث لھا، 

یتفق نقاد القصة القصیرة في معظمھم على أھمیة "وبما أن لكل قصة بدایة      
على أھمیة التشویق والإثارة في مطالع ) یوسف الشاروني: (مقدمتھا وقد شدد 

ذلك أن براعة الاستھلال تشد القارئ إلى متابعة الأحداث التالیة، . القصة الفنیة 
إلى لى شد القارئ وتشویقھ لمتابعة القراءة، وإنما یوفق ولیس كل كاتب بقادر ع

وقد یقوم .ھذا الموھوبون من الكتاب أو ذو الخبرة الطویلة في الكتابة القصصیة 
عنوان القصة بدور المقدمة، فیكون مثیرا للانتباه، وبذلك یستحث القارئ على 

  )1(."المتابعة 
القارئ بمجرد اطلاعھ على عنوان فقد استطاع الطاھر وطار أن یجلب اھتمام      

لفظة تطلق على نوع من أنواع الفاكھة، مما ) رمانة(فالشائع أن ) .رمانة(القصة 
یجعل القارئ یتساءل ھل ھي قصة فاكھة في البستان؟ أم أنھا رمز لشيء ما أرید 

  الظاھر؟غیر  بھ 
وطار من  فیقوده الفضول إلى محتوى ھذه القصة حتى یعرف خبایاھا، فقد تمكن    

           . القارئ وذلك بإحداث نوع من التشویق في نفسھ 
ھو اسم أطلق على بطلة القصة نجده منسابا ) رمانة(وعندما یتضح للقارئ أن    

متتبعا لأحداثھا خطوة بخطوة، لأنھ یرید أن یعرف المزید عن ھذه الشخصیة وما 
ر على عنصر التشویق لأن القصة إذا لم تتوف تعرضت لھ ھذه القصة من أحداث

منذ البدایة تكون مملة حتى أن القارئ قد یفكر في عدم تتبع أحداثھا وعدم إكمال 
قراءتھا لأنھا تبعث الملل في نفسھ، بحیث لا یشعر بانجذاب نحو تلك القصة، كما 

  .أنھ لا یجد أحداثا مھمة تستدرجھ لمتابعة نھایة القصة 
 ف بشخوصھ وبعض ملامحھم وصفاتھمعروعلى القاص في المقدمة أن ی     <<
تثیر اھتمام القارئ وتدفعھ إلى متابعة قراءة النص، ولا تعدو بطریقة فنیة  وذلك 

المعلومات التي یقدمھا القاص في مقدمة قصتھ أن تكون مجرد أضواء خافتة تنیر 
یكتشفھ القارئ كلما تقدم في القراءة وما یزال كذلك یتلذذ " مجھول"الطریق إلى 

   )2(.>>الاكتشاف حتى النھایة بھذا
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وصفاتھا وذلك بدایة من السطور ) رمانة(فطاھر وطار قدم لنا ملامح شخصیة      
وھي جالسة على كرسي وثیر، عاریة الصدر، لا یغطي : "...قال  الأولى للقصة

الشعر منسدل أصفر ...باقي جسمھا سوى قمیص نوم حریري أملس شفاف
  )1(..."لى صدر مكتنز عریض ناعما،على عنق أبیض طویل وع

ھي المجرى العام الذي "وتتسلسل أحداث القصة عن طریق الحبكة التي      
تجري فیھ القصة وتتسلسل بأحداثھا على ھیئة متنامیة، متسارعة، ویتم ھذا 

إلى أن نصل إلى العقدة التي عرفھا  )2(" .بتضافر كل عناصر القصة جمیعا
أما یوسف "لحدث وتتابعھ حتى یبلغ الذروة بأنھا تشابك ا"الدكتور ركیبي 

         )3(."إنھا تتابع زمني، یربط بینھ معنى السببیة : "الشاروني فقال 
اجتماعیة قاھرة، فبعد موت الوالد لم تجد  فرمانة خرجت للعمل نتیجة ظروف    

لتحمل ذلك العبء وھي ما تزال في سن ) رمانة(الأسرة من یعیلھا، مما اضطر 
الحي ) رمانة(ة عشرة ومن ھنا بدأت الأحداث تتشابك، بعد أن فارقت السادس

القصدیري واتجھت إلى المدینة والمصابیح الكھربائیة المتدلیة في السماء وخاصة 
  ).مجدوب(و) بوعلام(التي یعیش فیھا  وصلت إلى الفیلة عندما

الترف حیث عاشت حیاة ) بوعلام(أسبوعھا الأول في بیت ) رمانة(فقد قضت     
) بوعلام(تتغیر حیث یبدأ ) رمانة(، ولكن في الیوم الثامن تبدأ حیاة والرفاھیة

ولكن ذلك لم یحدث  ،سیتزوجھا) بوعلام(قد خیل لھا أن ھا والمتاجرة بھا فاستغلال
فقد بدأ یتاجر بھا منذ أن عاد بھا نصف عاریة وأجلسھا إلى جانب السید القاضي 

د أوصاني بوعلام أن لا أحرج أي ضیف من لق: "الذي استسلمت لھ ،فقالت 
ضباط بحریة،  ةثم قدم إلیھا ثلاث ن مع القاضي،وقد قضت یوما،)4(..."ضیوفھ

أیام عاد بوعلام، فأرادت أن تستفسر عن ذلك الوضع، فسألھا إن  ةثلاث وبعد مرور
كانت ترید العودة إلى كوخھا فأجابتھ بنعم، فھوى علیھا بصفعة، وھنا نجد أن 

        . قد بدأت تدفع ثمن خروجھا من الكوخ) ةرمان(
) رمانة(حیث بدأت أحداث القصة تتأزم إلى أن تبلغ ذروة التعقید فقد رأت      

الویل على یدي بوعلام ولذلك قررت الفرار بعیدا عن ھذا الوحش، ویتضح ذلك 
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على قلبت الأمر ...لمللامرت أیام ثقیلة رتیبة بطیئة وشعرت ب: "من خلال قولھا 
كل وجوھھ فلم یقابلني غیر الفرار، والرجوع إلى كوخنا، أقاسم أمي المعاناة، 
بعیدة عن الضوء الأحمر، ولم أجد أي مبرر لبقائي في ھذا الجو المخنق،حاولت 
ذات یوم وقد بقیت وحدي في الفیلة الكبیرة،أن أخرج، فلم أجد منفذا كانت 

ھرات تأملت النوافذ، فاكتشفت للمرة ة السفعدت إلى قاع... الأبواب مغلقة بإحكام
بكیت بمرارة وصدق لحظات ثم سكبت ... مسیجة بقضبان حدیدیةالأولى أنھا 

فبالرغم من عیش رمانة  .)1("كأسا من قارورة أرتشفھا وأضفت لھا ثانیة وثالثة
ولم تجد السعادة التي كانت تحلم بھا، عندما قادھا  إلا أنھا لم تكن سعیدة، في فیلة
فقد ) مجدوب(و) بوعلام(ار الأعرج إلى ذلك المكان الذي وجدت فیھ السمس

اعتقدت أن الشقاء سیزول عنھا بمجرد خروجھا من الكوخ، ولكن حدث العكس فقد 
وترى أن  ،الذي جعلھا تبكي بمرارةذاقت وبالا لم تذقھ من قبل على ید بوعلام 

) رمانة(فقد اتضح أن  ،یاتھا السابقة أرحم من تلك الفیلةرجوعھا إلى الكوخ وح
بلغت درجة من الیأس لأنھا لم تستطع الفرار، فلم یبقى أمامھا سوى ارتشاف 

  .المشروب اللزج 
الذي أحست ) صالح(وجدت ) بوعلام(بالفرار من بین یدي ) رمانة(ولما لاذت     

وأنني في أقصى ذرى الھناء والطمأنینة، لا یتحتم علي : "...بالطمأنینة في منزلھ 
طرة تجول في وبدا لي أنني خا... ان شيء، سوى إغماض عیني والاسترخاءإتی

      )2( "ما أجمل الشعور بالطمأنینة... الأفاق، ونغمة تائھة، وشعاع یلثم زھرة
على صالح وابتسمت لھا الحیاة توفي وتركھا وحیدة ) رمانة(فبعد أن تعودت     

لى أن صادفت الشخص الذي حیث اضطرت للعودة إلى العمل واقتناص الزبائن، إ
بعد "جذریا حیث تبدأ الأحداث في الانفراج) رمانة(أین تتغیر حیاة  ،)خالي(یدعى

أن تتشابك الأحداث القصصیة وتبلغ ذروة التعقید تتجھ نحو انفراج یتضح من 
وا على ھذه المرحلة اسم خلال مصیر الشخصیات، وقد اعتاد الدارسون أن یطلق

راج، وھم یعلون شأن النھایة،لكونھا جزءا أساسیا من صلب النھایة أو لحظة الانف
لا یتفكك نسیج القصة  القصة القصیرة فھي مرتبطة ارتباطا عضویا ببدایتھا حتى

لأن تطور الحدث ضروري في دفع مجراھا إلى ھذه النھایة التي تحدد  ولا بناؤھا
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القصصي  معنى الحدث وتكشف عن دوافعھ وحوافزه، ولأنھا تكون مجمعا للحدث
  )1(.نى الذي أراد الكاتب أن یعبر عنھیتحدد من خلالھ المع

الذي كان لھا ) خالي(ن وجدت تتغیر شیئا فشیئا بعد أ )رمانة(فقد بدأت حیاة       
فأصبحت ) رمانة(المنقذ والذي قدم الحلول لكل المشاكل التي كانت تعاني منھا 

 ھ اللطیفة والحنونة لھا ولأختیھاتمعاملمطمئنة وتنعم براحة نفسیة، وذلك من خلال 
عن اقتناص الضیوف، إضافة ) رمانة(فأصبح ھو المعیل لھذه الأسرة فاستغنت 

إلى ذلك فقد علمھا القراءة والكتابة كما علمھا مھنة شریفة تكسب منھا قوتھا إذ 
ھاتي قطعة ثیاب قدیمة ومقصا،أعلمك مھنة، أحضرت لھ ما طلب، ففصل : "قالت 

ني كیف أخیطھا، وأحشوھا وأرنبة وكلبا، وعدة حیوانات ، ثم أرا جملا وحمارا
قوتي من  وأصنع لھا الأذناب والأذان بالجلد، وأكد لي أنني أستطیع كسب بالنخالة

 )2(."ھذه المھنة السھلة، ولم یتقطع عني بالإلحاح والتأكید حتى صنعت لھ أرنبة
فاق الذین یقصد بھم في الاتصال بالر) خالي(أصبحت تعین ) رمانة(حیث أن 

ولا أخرج أنا إلا مع ربح، أو للسوق، أو للاتصال بالرفاق، : " المناضلین إذ قالت 
وكنت أعجب لتغیرھم في كل موعد، رغم أنني صرت ألاقیھم بالأربع مرات في 

  )3(..."الیوم، تارة ملتحفة، وأخرى سافرة، كما یأمرني
لا أذكر من " قد كانت أحلى الأیامو) خالي(أشھر مع  عأرب) رمانة(فقد قضت      

الأربع أشھر سوى أنني صرت أقرأ الصحیفة، وأكتب الرسائل، وأعین ربحا على 
حتى  أذكرھا وسأظل..حظةلا أكذب إنني أذكرھا، یوما فیوما، ولحظة فل.. دروسھا

      .  )4(" أذكرھا كلھا وأذكر كل حركات خالي العزیز..آخر رمق
بین یدي رمانة، كما جاء ) خالي(ذكر لنا الراوي استشھاد وفي نھایة الأحداث ی     

  .ذكر أنھا قد تزوجت من تاجر التحف
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  )les personne(:الشخصیات /2

سواء استمد موضوعھ من التجارب العادیة في  ،الكاتب أول ما یتطلب من"     

أن یتحرك رجالھ  الحیاة أو تعدى نطاق المألوف إلى عوالم الخیال والخوارق،

 حركة الأحیاء الذین نعرفھم أو نعلم بوجودھم، اؤه على صفحات القصة،ونس

وان یظلوا أحیاء في  ویجب أن یحافظوا على مثل ھذه الحركة طوال القصة،

  )1("ذاكرتنا بعد أن ننتھي من قراءتھا

ولیس من الضروري أن یفرغ الكاتب المادة التي التقطھا من ملاحظاتھ "    

فالكاتب،بما ھو فني مبدع .الثانویة،على صفحات قصتھالمباشرة أو من مصادره 

  )2("ما في رسم الشخصیاتھاا لابد من أن یترك لخیالھ أن یلعب دور

تختلف أدوارھا بحسب ما أراده  ففي القصة عدة أنواع من الشخصیات،"    

وھي الشخصیة الفنیة التي )"البطلة(فنجد الشخصیة الرئیسیة  )3("القاص لھا

ص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنھ من أفكار أو یصطفیھا القا

وحریة في  ، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤھا باستقلالیة في الرأي،أحاسیس

ات فاعلیة كلما وتكون ھذه الشخصیة قویة ذ.الحركة داخل مجال النص القصصي 

بینما یختفي ھو  ا،وجعلھا تتحرك وتنمو وفق قدراتھا وإرادتھ منحھا القاص حریة

بعیدا یراقب صراعھا،وانتصارھا أو إخفاقھا وسط المحیط الاجتماعي أو السیاسي 

 )4("الذي رمى بھا فیھ

  :ھي " البطلة"نجد الشخصیة الرئیسیة ) رمانة(ففي قصة      

                                                             
  .75: نجم،ص 1
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وھي فتاة في السادسة عشر من عمرھا، فاتنة الجمال وما یؤكد  :شخصیة رمانة  -

تشبھ تلك التي اعترتني لیلتي "...البحار أن ینام معھا في قولھالنا ذلك ھو إصرار 

وأخرج خنجرا وكل ما معھ من الأولى مع البحار، عندما رفض أن ینام إلا معي 

، وما یؤكد ذاك أیضا تلك التصفیرة  )1(..."وأشیاء ثمینة یقدمھ لأمي من أجلينقود 

نزع الخمار عن وجھي حتى وما إن : " عندما رآھا فقالت ) بوعلام(التي أطلقھا 

أطلق تصفیرة انبھار، وجمد لحظات یتأملني بتھكم، وكأنما یرید الانقضاض 

  ).2(..."علي

ونجد أن شخصیة رمانة یمكن أن تكون من الواقع فلا یوجد ما ھو أسطوري      

أبطالي الرئیسیون :" في ھذه الشخصیة ، وفي ھذا الشأن یقول الطاھر وطار

من معارفي أو أصدقائي أو من حققت في شأنھم في إطار ، أختارھم من الحیاة

ولكن مھما كانت قیمة البطل الدرامیة، فإنني  -كمراقب وطني للحزب - عملي 

من أبعاد ومعطیات من عندي  % 80أو  70مضطر إلى أن أضفي على الأقل 

 ).3("وأحیانا أقوم بتركیب عدة شخوص في شخص واحد 

، سیصبح عنصرا حاسما ومصدرا وحیدا في كثیر فنموذج المرأة بوجھ خاص"    

لجاذبیة الشخصیة وبما أن الإغراء، المظھري للمرأة لا یحتاج إلى من الأحیان 

تسویغ أو تفسیر مستفیض بعد كل الذي علمتنا إیاه علوم التشریح والجمال والتحلیل 

  ).4("النفسي

صارخة الأنوثة فنجد أن رمانة تتوفر فیھا صفة الجاذبیة والإغراء فھي     

ومعلوم أن میزة الجاذبیة لا تتوفر علیھا جمیع الشخصیات النسائیة في الروایة "
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على وجھ الإطلاق وإنما ھي قاصرة على فئة مخصوصة منھن یكون لدیھا من 

لأن تقوم كبؤرة للإغراء ومصدر لخلب ألباب ما یؤھلھا ) المظھریة(الصفات 

  ).1("الناظرین

ي شخصیة رمانة حیث أن بوعلام عندما نزع اللحاف عن وھذا ما لاحظناه ف    

لم یجد فیھا ما یجذبھ إلیھا فلم یتأملھا لأن،لكن حین نزع الخمار عن وجھ " مباركة"

یكونوا یلحون سوى على الجانب وكتاب الروایة المغربیة لم ."رمانة انبھر بجمالھا 

في المقام الأول من المظھري في تقدیمھم لنموذج المرأة الجاذبة بحیث یبرزونھ 

خلال تركیزھم على ملامح الجمال والتناسق في جسد المرأة،أما الصفات الباطنیة 

والمزاجیة الأخرى فقلما یجري الحدیث عنھا وذلك بھدف الإبقاء على المظھر 

ولكننا نجد في ،)2("الخارجي كمصدر دائم ووحید للانجذاب لدى شخصیة المرأة

والصفات الباطنیة لم یبرزھا الكاتب إلا  ارجي،شخصیة رمانة سوى المظھر الخ

فرمانة شخصیة كافحت الفاقة والبؤس  مع أسرتھا، أننا نلتمسھا من خلال معاملتھا

ت روح التضحیة والإیثار وحب الأسرة والحرص على تماسكھا د جسدفق المادي،

ویتضح ذلك جلیا عندما خرجت رمانة للعمل من أجل إعالة أسرتھا، فقد ضحت 

فھا من أجل تحسین ظروف معیشة أسرتھا وإخراجھا من ذلك الكوخ بشر

القصدیري،فرمانة رغم كل ما تعرضت لھ من قسوة بوعلام الذي اعتبرھا سلعة 

وعادت لأخذھما من الكوخ كي ) یزةالفا(و) ربح(بقیت تفكر في أختیھا الصغیرتین 

 .كما كانت حیاتھا یعیشا معھا وتدخلھما إلى المدرسة حتى لا تكون حیاتھما معاناة

وھي " في عرض شخصیتھ  التمثیلیةونجد أن الطاھر وطار قد اعتمد الطریقة     

طریقة غیر مباشرة یمنح القاص فیھا للشخصیة حریة أكثر للتعبیر عن نفسھا وعن 

مستخدما ضمیر المتكلم، كما أن  كل ما یختلج بداخلھا من أفكار وعواطف ومیول،
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لتفسح المجال للشخصیة الأدبیة لتقوم بوظیفتھا الفنیة  شخصیة القاص تتنحى جانبا

  )1("بعیدا عن أیة تأثیرات خارجیة 

أما الشخصیات المساعدة التي ) رمانة(ھذا فیما یخص الشخصیة الرئیسیة     
 بوعلام،مجدوب،صالح،وشخصیة خالي:شاركت في بناء الأحداث وتطورھا نجد

مو الحدث القصصي وبلورة معناه فالشخصیة المساعدة علیھا أن تشارك في ن"
والإسھام في تطویر الحدث ، ویلاحظ أن وظیفتھا أقل قیمة من وظیفة الشخصیة 

 )2(".، رغم أنھا تقوم بأدوار مصیریة أحیانا في حیاة الشخصیة الرئیسیةالرئیسیة

إنھ زیر نساء ،یحتسي الكحول كما أنھ یتاجر بأجساد النساء  :شخصیة بوعلام  -
ن بضاعة یجني من خلالھا ربحا سریعا وذلك باستخدامھم في حیث یعتبرھ

أمسكني بعنف :"كان قاصیا مع رمانة وقد عبرت عن ذلك عندما قالت المراقص 
وارتجفت مذعورة، ولسعتني  فسقطت على الأرض، ثم دفعني بركلة، من شعري،

إلا أنھ ھوى على رأسي  ،ط جاف، فارتمیت على قدمیھ أعظھماجلدتان من سو
،حتى إنھ لم یكترث لموت أم رمانة )3(..."ب حذائھ فلم أستیقظ إلا في صباح الغدبعق

فالفقراء بالنسبة لھ میتون من ولادتھم، وھذا ما یؤكد لنا اھتمامھ  تھ بالخبرحین أبلغ
  .بأصحاب المال والجاه دون سواھم

وھذا یؤكد أنھ یشبھھ في كل  إنھ شریك بوعلام في العمل،: شخصیة مجدوب  -
أیضا یبحث عن الربح السریع فقد عرض على رمانة أن تسمم بوعلام  ء فھوشي

أن فقد عرض علیھا  وتتزوج منھ حتى یتاجر بھا ویجني من ورائھا ثروة طائلة،
تشتغل في المرقص الذي یملكھ،فنلاحظ أن كل ما یھم ھذه الشخصیة ھو الحصول 

فھو ینظر لرمانة  رین،وبأي ثمن دون مراعاة لمشاعر الآخ على المال بأي طریقة،
على أنھا جسد بلا روح، وكأنھا عدیمة الإحساس، فشخصیة مجدوب شخصیة 
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فھو یفكر فیما یتماشى مع  ،طمع أنانیة لا تفكر إلا في نفسھایغلب علیھا الجشع وال
  .مصلحتھ وما یخدمھ وما یجنیھ من ربح

فع أنفھ نحیفا، مقبول الشكل یر أبیض، كان متوسط العمر،": شخصیة صالح  -
سید محترم جدا، لیس تاجر ولا :" وقد قالت عنھ رمانة  ،)1("المستطیل في كبریاء

اسمھ صالح في الخامسة والثلاثین، لھ طفل وبنت، زوجتھ فرنسیة تشتغل  عاملا،
یسكن في قصر  أمھ تعیش معھ وتربي ابنیھ، في الإدارة وتتقاضى دخلا كبیرا،
  ).2("ویستعمل ھذا المنزل لمن یصادف

وھو إنسان طیب وحنون فعندما روت لھ فصالح موظف سام في البنك، مثقف      
رمانة كل شيء استقبل كلماتھا بتعجب واستغرب وتأثر لذلك وھذا دلیل على طیبة 

فأخرج مندیلا أبیض من جیبھ وراح یجفف دموعي :"قلبھ، وعطفھ فقد قالت 
 .بالطمأنینة فقد أحست رمانة معھ )3(..."ویحدق في بحنان وشغف ونھم

محب للأطفال ویعرف  ،فھو إنسان طیب ذو قلب رحیم وحنون: شخصیة خالي  -
كیف یتعامل معھم ویدخل البھجة والسرور في قلوبھم، فقد كان یلعب مع الفایزة 

فشخصیة  ،)4(..."یسیر على یدیھ ورجلیھ، والفایزة تقھقھ فوق ظھره وھو یغني"
لكنھ ظل یدقق في الكتب یحمل "أنھ مثقف تحسن التنكر كما  شخصیة ذكیة،)خالي(

،فقد كان مھتما برمانة ولكن اھتمامھ لم )5(" واحدا یتفحصھ ویضعھ لیحمل الآخر
وعلّمھا  علمھاوصف لھا الأدویة و یكن كاھتمام بوعلام أو مجدوب أو صالح، فقد

فانكب على " ،ذلك علمھا مھنة تكسب منھا قوتھا القراءة والكتابة بالإضافة إلى
أكتب وأنطق وأضحك مزھوة معجبة ونسیت تماما أنني أنثى إلى جانب  لمائدة،ا

رجل وزالت الكلفة،والوحشة وشعرت للمرة الأولى أنني مع رجل نزیھ وامتلأ 
بأنھ معلم بارع، وبأنھ آمنت بأنھ طبیب ماھر،كما آمنت "،)6("قلبي بحب الحیاة

ولا قاضیا أو  ر بنك،مدیإنسان طیب جدا،لیس تاجرا ولا سمسارا، ولا نائب 
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سأسألھ ..تبقى مسألة تنكره وتخفیھ، والرسالة التي بعثھا للمتسول الأعمى...مجرما
،فقد أراد تغییر الأوضاع التي كانت سائدة أثناء ثورة التحریر )1(..."في اللیل
فیتحدث عن أفكاره وأرائھ ھو لا وكثیرا ما تطغى العواطف على الكاتب "الكبرى،

  .فھي تعبر عن أفكار وطار وأرائھ )2("تحملھ عن الشخصیة وما
یمكن تسمیتھ بالسلطة النضالیة " ھي نموذج للمناضل أو ما ) خالي(فشخصیة     

یضعھ في و یتوفر علیھ المناضلونقصد بھا ذلك الوعي السیاسي في الغالب الذي 
خدمة قضایا الناس وسبیلا إلى تنویر عقولھم مما یجعلھ یستقطب اھتمامھم 

وھذا  )3("ابھم بفضل ھذا الدور الممیز الذي یضطلع بھ ضمن شبكة العلاقات وإعج
) رمانة(من خلال الحوار الذي دار بینھ وبین ) خالي(ما نلمسھ في شخصیة

لأننا نرید تغییر الأوضاع،نرید القضاء على مصدر كل الآلام التي كنت :"...فقال
تعلم كل الناس، ویتداوون، تتحدثین عنھا نطرد الفرنسیین ونستعید خیراتنا، وی
ولا یسیطر علیھم تاجر أو  ،ویشبعون، ویسكنون في المباني الضخمة ولا یذلون

ومن الواضح أن المناضل لا یعیش أبدا في عزلة "،)4(..."سمسار أو أي سید أخر
وأنھ یكون دائما بحاجة إلى آخرین كما أن الآخرین یسرعون بالالتحاق حولھ 

كان بحاجة لرمانة كي یتخفى ) خالي(فنجد أن  ،)5("عتبارویوسعونھ بالعنایة والا
تنقلھا عندھا وكذلك لتساعده في معرفة الأخبار وذلك من خلال الرسائل التي كانت 

  .إلى رفاقھ وتعود بأخرى 
نجد في القصة ذكر لعدد من الشخصیات، ولكنھا لم تكن : الشخصیات الثانویة  -

ه الشخصیات الغیر فاعلة في القصة بارزة في تطویر الأحداث ومن بین ھذ
القاضي (، )مباركة(زوجھا،الصمصار الأعرج،)البرادعي(أخت رمانة،)علجیة:(

زوجة ) رحیمة(،زوجة الصدیق المحترم)حلومة(،كما جاء ذكر )سي ق ویدر
والتي كان لھا الدور في )صفیة(ابن صالح وأم ھذا الأخیر تدعى )مراد(القاضي ،

 .إخبار رمانة بموت صالح
  :الزمن في قصة رمانة / 3
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یشغل عنصر الزمن في القصة أو الروایة حیزا كبیرا ، لما یولیھ لھ الكاتب       
بھ من جھة  إلامن اھتمام من جھة ، ولأن القصة أو الروایة لا یمكن أن تقوم 

فبواسطة الزمن یسرع الكاتب السرد أو یبطئھ ، ویتحكم في نمو العلاقات  أخرى 
كما یعول علیھ في بدء كتابة القصة أو ....، ویحدد مجرى الأفعال بین الشخصیات 

فالمسیرة القصصیة لا یمكنھا أن تنطلق ما لم نحدد لھا عتبة زمنیة " ختمھا  
 الإشاراتالتاریخ أو ما یشبھھ من  إلى الإشارة، مثل نفترضھا لھا كنقطة انطلاق 

  )1(" ى في السرد الزمنیة الأخرى التي تجعل الملفوظات الحكائیة تتوال
)  تودوروف (الكبیر شك في أن أول من اھتم بعنصر الزمن ھو الناقد ولا      

 إنماأن قضیة الزمن في السرد "فلاحظ تودوروف  )جیرارجینت ( ومن بعده 
تطرح بسبب التفاوت الحاصل بین زمن القصة وزمن الخطاب ، وعین ثلاث 

من الخاص بالعالم التخیلي، وزمن زمن القصة ، أي الز: أصناف من الأزمة ھي 
وھو مرتبط بعملیة التلفظ ، ثم زمن القراءة ؛ أي ذلك الزمن : الكتابة أو السرد 

 )2("الضروري لقراءة النص 
أزمنة خارجیة تقیم ھي  )وف تودور (جانب ھذه الأزمة الداخلیة عیَن  وإلى     

المرحلة الثقافیة زمن الكاتب ؛ أي  ":علاقة مع النص التخییلي وھي  كذلك 
والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیھا المؤلف ، وزمن القارئ وھو المسؤول عن 

وأخیرا الزمن التاریخي ویظھر جدیدة التي تعطي لأعمال الماضي، التفسیرات ال
  )3("في علاقة التخییل بالواقع 

مسیرة ترة الثورة فھي مرحلة سیاسیة لإن زمن قصة رمانة ھو الماضي ، ف       
 قد یكون ھذا الزمن تسلسلي متصاعد، فتنمو عبره الأحداثالثورة الشاملة ، ف

تتناسل إلى أن تصل إلى نھایتھا ، وقد نرى العكس إذ یحدث نوع من تكسیر في و
حركة الزمن لتفسح المجال أمام نوع من الذھاب و الإیاب على محور السرد وقد 

لة القصة إلى الوراء لتسترجع أحداث یتبین لنا ذلك في قصة رمانة حین تعود بط
 السرد الاستذكاري : كانت قد حصلت لھا في الماضي وھذه التقنیة یطلق علیھا اسم 

  ).الاسترجاع (
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فالقصة لكي تروى لابد وأن تكون قد تمت في زمن ما ، غیر الزمن الحاضر "      
وھذا ما یفسر من المعتذر حكي قصة أحداثھا لم تكتمل بعد ، بكل تأكید ، لأنُھ 

  )1(" ضرورة قیام تباعد معقول بین زمن حدوث القصة و زمن سردھا 
إنَ كل عودة للماضي تشكل ، بالنسبة للسرد ، استذكاریا یقوم بھ لماضیھ "    

ي لنا من خلالھ على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتھا القصة كالخاص، ویح
")2(  

مقطع الاستذكاري واستخراجھ من النص فقد یكون من السھل التعرف على ال     
تذكر، فیھا مضى من الزمن ، نكر " وذلك بالاستناد إلى العبارات التي یفتتح بھا 

" ....ذكرت راجعین ، طاف برأسھ ، قص علیھا ، أسبق الحوادث ، من قبل ت
وسرح خیالي إلى طفولتي ، : " وھذه مقاطع تمثیلیة منتقاة من قصة رمانة )3(

وكذلك )4(" بیض ، بیض جدید –مع أبي نطوف الأحیاء ، وننادي وعشت لحظات 
تذكرت كلمات مجدوب ، وأیقنت أن العقد الذھبي الذي قدمھ لي : " في قول البطلة 

" : ، وفي مقطع آخر تقول )5(" ، لھاتھ الشقیقة ، التي یأمر بإلقائھا في البحر 
 ین دفع الثمن ، ولو أنناوتذكرت أن بعض الذین یأتون إلى كوخنا یندمون حالما یح

  )6(" .....غالبا ما نتقاضاه مسبقا 
وقد نجد التضمین ، كأن یدخل في قصة حكایة عن الماضي ، فیضمن آن ذاك        

في تذكرھا لحركات " رمانة " حكایتھ حكایة أخرى ، وھذا ما لاحظناه حین بدأت 
 أذكرھا كلھا " ....  :ة فتقول تلك الأمسیة المشؤوم بعد ذلك لتذكرخالي وتنتقل 

حین ذھبت  المشئومةحتى في تلك الأمسیة .... وأذكر كل حركات خالي العزیز ، 
وجاء الرفیق ، عرفني من علاماتي ، وعرفتھ من علاماتھ أیضا ، عرفني للموعد 

  )7(....." وعرفتھ جیَدا 
ھذا فیما یخص الاستذكار بصیغة الأسلوب المباشر ، وقد یكون النص       

المعنى العام للنص المسترجع : مسترجع بصیغة غیر مباشرة أین ینقل الراوي ال
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لا نستطیع ضبط ھذا الزمن ولا تأكید صحة ویقدمھ بأسلوبھ الخاص ومن ھنا 
  .مقولاتھ ، بل نحتاج إلى التأویل الذي یكون ھو مرشدنا في كل ما تنتھي إلیھ 

ومن . حسب الغایة والھدف وقد تتفاوت مساحات الإسترجاعات طولا وقصرا ب     
تذكرت درس بوعلام  الأول : " سعة قصیرة نجد  استغرقالذي  الاسترجاعأمثلة 

  )2(" تذكرت أنني أجھل اسمھ : " أیضا  )1(" 
، إنَھ یتعلق تقنیة الاستشراف وإذا أخذنا تقنیة أخرى من تقنیات الزمن نجد      

وعلامات تركیبیة ممیزة  ظرفیةات بالمستقبل ، كما تدل علیھ عبارات السیاق وبأدو
: " قول رمانة حینما بدأت بتصور أشیاء و تمنت وقوعھا وھذا ما دَل علیھ 

وتصورت أفرشة حریریة وثیرة ، ونورا كھربائیا ، ونوافذ مضیئة ، وغرفة لا 
  )3(..." تقاسمني فیھا أمي وأشیاء لا یتصورھا عقلي 

ومن قبیل ھذه  أو شبھ مؤكدة التحقق،إما مؤكدة  فتكون نسبة توقع الحدوث      
سأجمع نقودا ونقودا :"... قولھا التطلعات المستقبلیة نذكر على سبیل المثال أیضا 

لا  ،يوأنتقي لنفس ،وأخضع قلوب سادة محترمین...دینة وسأشتري منازل في الم
  )4(..."إنما أختار ضابطا سامیا یستطیع حمایتي ،قاضیا، ولا شخصیة غامضة

لھا  ھذه الاستشرافات قد تكون طویلة المدى أو قصیرة شأن الاستذكار،كما أن 
كما في المقاطع  ،ا، تتراوح بین الطول والقصر أیضامساحة من البیاض تشغلھ

  .الاستذكاریة 
والأمیة ودعوة صریحة إلى التعلم وبحكم أن الكاتب حریص على محاربة الفقر      

حي وأ ،ستسلمت لأحلام الیقظةا"":لراويا"فقد نقل لنا ھذه الرسالة على لسان 
 ،لتمتلئ الغرفة من حولي بالذھب ،ي أسمع ھاتفا یأمرني بإغماض عینيبأنن لنفسي

وشرعت أوزع على كل  ،ت فعلا، فحملت حقیبة، وقصدت حیناوان الغرفة امتلأ
  )5(."السكان ما یكفیھم لبناء منازل حجریة وإرسال أبنائھم إلى المدارس

مكان ھو الوعاء الذي یجمع الحدث والشخصیة وغیرھا من عناصر ال :المكان /4
ھو الطبیعة الجغرافیة التي تجري فیھا الأحداث، والمحیط وما فیھ من  ،القصة

  .ظروف وأحداث تؤثر في الشخصیات
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إن أھمیة المكان في بناء العمل القصصي لا تختلف عن أھمیة الزمان       
بل لا بد أن تقع  أحداث تقع خارج المكان، لأنھ لا یمكن أن نتصور...والشخوص

  .أو یصوره الكاتب بواسطة اللغة في فضاء مكاني حقیقي،
وقعت في فضاء كان بارزا وواضحا، فالأحداث ) رمانة(إن المكان في قصة       

فقد كاد یكون  المدینة فكان المكان عنصرا حیا وفاعلا في الأحداث والشخصیات،
إلا جزئ قلیل من الأحداث جرى في الحي أي أن  ،شبھ بطل محوري في القصة

كان حینا كلھ منغمس " )رمانة(بدایة القصة كانت في الحي أین تقیم بطلة القصة 
والذي انعكس على نفسیتھا سلبا لأنھا أرادت أن تعیش في  )1("في التفاھة والضیاع

 طمئنانفاختارت الذھاب إلى المدینة لعلّھا تجد الراحة والا مكان أفضل منھ،
الأماكن المغلقة كلتي وجدناھا في في )  المدینة(انتقلت مجریات الأحداث إلى ف

البیوت تعتبر مصدرا لفیض من المعاني (لأن بوعلام وبیت صالح، القصة كبیت
والقیم، فالبیوت والمنازل تشكل نموذجا ملائما لدراسة قیم الألفة ومظاھر الحیاة 

امتداد لھ كما یقول ولیك نسان لأن بیت الإذلك الداخلیة التي تعیشھا الشخصیات، و
  )2().فالبیوت تعبر عن أصحابھا  فانك إذا وصفت البیت فقد وصفت الإنسان،

  :ومن ھنا یمكننا أن نمیز بین نوعین من الأمكنة   
   :الأماكن المفتوحة  -1

أي انفتاح الحیز المكاني، واحتضانھ لنوعیات مختلفة من البشر وأشكال       
  : نوعة من الأحداث، وتأتي في مقدمة ھذه الأماكن مت
كوخ  توجد بھ أكواخ قصدیریة، ي منحط إلى أسفل سافلین،إنھ ح: حي رمانة  -

) علجیة(عائلة رمانة الذي تعیش فیھ أختھا المتزوجة كوخ  و) مباركة( جارتھم 
 نارة،من الإویخبرنا الكاتب بأن بابھ لا یغلق فقد أستعمل لھ سلك للإغلاق، خال 

فقد سعى الكاتب من خلال وصفھ إلى محاولة تحلیل نفسیة الشخصیة التي تعیش 
  .فیھ
تعد ھذه الأماكن في وظیفتھا العمومیة أماكن للمشي  :الشوارع والطرقات  -

والعبور والربط بین مختلف الجھات ولھا أھمیة كبرى في حیاة الإنسان،فنجده في 
وقد كانت دافئة  تجولان في المدینة،القصة عندما خرجت رمانة ھي وصالح ی

طفنا عدة أنھج ثم خرجنا ...یقین أن ھذه الشوارع دافئة بكل ھذه الأنوار:"بأنوارھا
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بالإضافة  ،)1("والأشجار الباسقة) الفیلات(إلى حي ھادئ كافت الأنوار، تتناثر فیھ 
رمانة إلى ذلك نجد الدور الذي یلعبھ المكان في تطویر الأحداث وذلك عند خروج 

قطعت عدة ):"...خالي(للبحث عن الرجل المتسول حتى تسلمھ الرسالة التي بعثھا 
شوارع ودروب، كما وصف لي، وعندما حللت بالمكان الذي حدده لي، أخرجت 

أخرجت الورقة من صدري ...نقودا ورحت أتظاھر بعدھا فاقترب مني متسول
أماكن أخرى مفتوحة لكن لم بالإضافة إلى ذكر ، )2("وضعتھا في یده مع قطعة نقود

، ) السوق(، ) السینما(،) الغابة(یكن لھا الدور البارز في تطور الأحداث فنجد ذكر 
          ).  المدرسة(
  :الأماكن المغلقة  -2
غرفة  مصابیح كھربائیة متدلیة من السقف، بھكان بیتا فاخرا،  :بیت بوعلام  -

وألبسة  ،ة وعلیھا عدة قواریر وكؤوسبھ مائدة رخامیة مستطیل ملیئة بضوء أحمر،
تعیش فیھ ھذه الشخصیة الخائنة، ویستقبل فیھ  ،تخص النساء أشكال وألوانذات 

وأحیانا لممارسة تلك المھنة  ،للسھر بنغمات موسیقى ھادئة كل یوم عدد من الفتیات
  .الردیئة 

وھو مكان ھادئ یعمھ السكون،وقد جعلھ صاحبھ لمن یصادفھ : بیت صالح  -
وإن دل ھذا فإنما یدل على ثقافة  فكانت بھ منضدة علیھا كتب وصحف ومجلات،

فنجد  یوافقھ، صاحبھ،وبما أن المكان روح ومزاج قد یوافق مزاج صاحبھ وقد لا
ینة على عكس بأن رمانة أحبت بیت صالح فقد وجدت فیھ الراحة وأحست بطمأن

الأخر بالأمان حین كان  ، وكذلك بالنسبة لشخصیة خالي الذي أحس ھوبیت بوعلام
  .متخفیا فیھ

إذا فالمكان لیس عنصرا زائدا في الروایة، فھو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني "
  )3(".عدیدة بل إنھ قد یكون في بعض الأحیان ھو الھدف من وجود العمل ككل

 –شفاھي أو كتابي  -إن نقل الوقائع، وتقدیمھا في قالب لغوي : "السرد /5
ة تلفظیة، ھي شخصیة السارد، التي تقوم بالتعبیر عن ھذه یستوجب حضور ھیئ

  )4(".الأفعال والأحداث العاجزة عن التعبیر عن نفسھا بنفسھا 
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فشخصیة السارد تمثل بصوتھا محور القصة، ولا یشترط في ذلك أن السارد "      
صحیح یمكن أن یكون متخفي وراء شخصیة رئیسیة  یجب أن یكون ھو الكاتب،

ولا یمكن أن نربط النص بالكاتب وننسب إلیھ كل تبعات  رؤیتھ للعالم،تعبر عن 
الحكي،فقد تحرت ھذه الدراسات الدقة في التمییز بین ما ھو خاص بالكاتب وما ھو 

فھناك " ،)1("خاص بالسارد، انطلاقا من أسس معرفیة تخص النص والكاتب معا
إذ أن الراوي قناع من  فھذا لا یساوي ذاك، مسافة تفصل بین الروائي والراوي،

  ).2("الأقنعة العدیدة التي یتستر وراءھا الروائي لتقدیم عملھ
كما أن كل سرد یستوجب ساردا، فإنھ یستوجب مسرودا لھ أیضا، ھذا الأخیر       

الذي لھ أھمیة كبیرة یشغلھا في مخیلة الكاتب، فھو صورة حاضرة باستمرار في 
تب أن یكون متفطنا دائما على إثارة انتباه لھذا ینبغي على الكا وعي الكاتب،

القارئ وجذبھ وربما ھو التشویق أو التقنیات السردیة التي سیتم الحدیث عنھا فیما 
تتجاذب فیما بینھا حتما سینجح بعد، فمتى وظفھا الكاتب وفق أنساق سببیة وزمانیة 

  .في إیقاف القارئ أمام مبنى حكائي متماسك
وھو ما یفسر حرص  ،ول السرد إلى ھذیان لا مبرر لھوبدون كل ھذا یتح      

الكتاب أو الرواة على أن یكون سردھم استجابة واعیة لدعوة صادرة عن المسرود 
لھ لأن عملیة السرد مشروطة أساسا باحتوائھا العناصر الثلاثة الرئیسیة الضروریة 

ن الحكائي أو السارد أو المرسل، المسرود لھ أو المتلقي، والمت: لكل خطاب وھي 
     . الرسالة

  : ھذه اللوحة التي لخصنا من خلالھا أنواع الرواة في علاقتھا بما ترویھ وفیما یلي 
حداث من الأ ھو راو یسرد" :الذي یعرف كل شيء أو كلي المعرفة  )3(الكاتب/ 1

الداخل رغم غیابھ عنھا مادامت لھ معرفة مسبقة بما یجري سواء عن أحوال 
اتھا أم عن مختلف الأحداث ومجریاتھا، مخترقا جمیع الحواجز الشخصیات ورغب

كیفما كانت طبیعتھا، فلا الزمان والمكان یحدان من تنقلاتھ ولا أسقف المنازل 

                                                             
  .165:المرجع نفسھ،ص 1
  . 131:بناء الروایة،دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ،ص:المرجع نفسھ،وینظر كذلك،سیزا قاسم  2
بأن ھذا الاستعمال مقصود لأن :" وھي تقول) الراوي(بدلا من ) كاتب(استعملت یمنى العید كلمة  -3
ي، ونحن بھذا القول لا نرید أن ننفي أن من یكتب ھو دائما الكاتب، بل یظھر ھنا بأنھ ھو الروائ) الراوي(

ھذا بما یروي لیست مبررة ھنا فنیا، أو قل إن الروائي الكاتب لا یستخدم في ) الراوي(نعني أن علاقة 
،عز الدین "سرده ھنا تقنیات تمكنھ الخفاء خلف راو یتوسطھ أو إنھ لا یحسن البقاء خفیا خلف الشخصیات
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مشاعر الشخصیات تمنعھ ولا  وجدرانھا تصدانھ عن ولوجھا ومعرفة ما بداخلھا،
ھا لیتعرف فھو یشق قلوب الشخصیات ویغوص في أعماق من سبر أغوار نفوسھا؛

ویفترض أن تحكى القصص التي من ھذا  على أخفى الدوافع وأعمق الخلجات،
الراوي أن یتدخل في سرده،وأن یوجھھ وفق  ومن حق النوع بضمیر الغائب،

  )1(".رغباتھ
تعلم ما تعلمھ باقي بطلة في الغالب،  ھو شخصیة:  )أنا(الراوي بضمیر ال/2

لا تقدم أي تفسیر للأحداث قبل أن تصل  –مع ذلك  -أكثر إلا أنھا الشخصیات أو 
 ما تلاحظھ" معھا"ر الشخصیة، وترىتتبنى منظوالشخصیات ذاتھا إلیھ؛ أي أنھا 

وتشارك في بناء الأحداث أیضا فھي راو حاضر یروي قصتھ من الداخل، لذلك 
مرة في ھیئة راویة، ومرة أخرى في صورة : یظھر في القصة بمظھرین 

ھو من یتكلم في زمن حاضر عن بطل كأنھ ھو الراوي وقد ذلك أن الراوي "بطل؛
فإن ثمة مسافة زمنیة أي لئن كان الراوي ھو البطل  وقعت أفعالھ في زمن مضى؛

 ،ین ما كان الراوي وما غداه البطلتنھض مع السرد، بینما، تنھض ھذه المسافة ب
الزمنیة إن المسافة  ،)زمن حاضر(والراوي ) زمن ماض(أو بین البطل الشخصیة 

مسافة العین التي تنظر في ما تجعلھ موضوعا  وھي أیضا، ھي مسافة التحول،
وھي بھذا المعنى، مسافة تنھض علیھا الذاكرة وتسمح بإعادة  لرؤیتھا ولكلاھما،

الراوي الناظر في (النظر والنقد والتقییم، فتقیم الاختلاف بین من یروي 
وعلیھ وإذ یصیر ) النظر شخصیة البطل موضوع(یروي عنھ ومن ) موضوعھ

البطل الشخص روایة، لا یعود الراوي ھو الشخص البطل بل قل إن الراوي، الذي 
یروي ھو الذي یخلق من شخصیھ الذي كان، والذي یعید النظر فیھ الآن 

             :  أما النوع الثالث من الرواة ھو.)2("بطلا
ما یسمع بدون أن یتجاوز ھو سارد یصف ما یرى، وینقل <<: الراوي الشاھد /3

وأقل معرفة من أي ) راوي غیر حاضر(ذلك لما ھو أبعد، لأنھ یرى من الخارج 
كالحدیث عن وعیھا  شخصیة أخرى لذا لا ننتظر منھ البوح بما یضمره الشخوص؛

ما تخبر بھ العین التي یبصر أو مشاعرھا ، ولا یتدخل ولا یحلل إلا في حدود ،
تي تكتفي بنقل المرئي في حدود ما یسمح بھ السمع، ووظیفة بمثابة العین ال"إنھبھا،

                                                             
  .167:  المرجع نفسھ،ص 1
  .  95:تقنیات السرد الروائي، في ضوء المنھج البنیوي،ص: ینظر، یمنى العید  2
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كون وظیفتھ أقرب إلى وظیفة ھذا الراوي ھي التسجیل ؛ أي أنھ یمیل إلى أن ت
     (1).>>إنھ تقنیة آلة الآلة

ھو كاتب روائي لیس ": الكاتب الذي لا یعرف كل شيء ویروي من الخارج /4
راوي (تبقیھ خارج ما یرویھ من أحداث  كلي المعرفة، بینھ وبین ما یرویھ مسافة

ولیس شاھدا فیما یرویھ ھو مما سمعھ من آخرین، لذلك نراه یبحث  ،)غیر حاضر
عن شروط أدائیة تمكنھ من أن یروي كما لو أنھ سمع ورأى وعرف ما یروي، أي 
كما لو أنھ حقا على علاقة فعلیة صادقة بما یروي، حتى یكون مقنعا، لكن دون 

  )2(".زییف منھتحویر أو ت
ھؤلاء ھم أنواع الرواة كما حددھا الباحثون في علاقتھم مع النص والقارئ، فما     

یا ترى وھل كیفھا بشكل طبیعي مع وجھة ) رمانة(نوع الراوي الذي یسرد قصة 
  .نظر القارئ أم لا ؟ ھذا ما سنعرفھ من خلال ما سیتم الحدیث عنھ

نفسھا، وبما أنھا لم تكن تعلم ما تعلمھ باقي ھي رمانة ) رمانة(راویة قصة إن      
حداث، فقد تركتھا تسیر في فلم تستبق الأ الشخصیات وما یجوب في أعماقھا،

أي أنھا لم تقدم أي تفسیر مسبق للأحداث قبل أن تصل الشخصیات ذاتھا  تسلسل
إلیھ، فقد كانت ھي في حد ذاتھا مشاركة في بناء الأحداث، رغم أنھا كانت تروي 

ل لنا ما تسمع دون أن میر المتكلم، فقد كانت تروي وتصف ما ترى، وتنقبض
نستطیع القول أن التقنیة التي استعملھا الكاتب في ھذه القصة ومن ھنا  تتجاوز ذلك

  .ھي تقنیة الراوي الشاھد
وما ھي المعاملة التي ستعامل ) بوعلام(فرمانة لم تكن تعلم ما سیحدث لھا مع      

 كما حدث، من سوء معاملة، وتعذیب رأت ذلك كلھ بعینیھا نقلتھ لنابھا؟ فبعد أن 
كما أنھا لم تقدم أي تفسیر لذلك لأنھا لم تكن تعلم ما تضمره شخصیة ...ومرارة

وعاد : " حتى تستفسر ھي أولا ثم تبوح بذلك وھذا ما لمسناه في قولھا )بوعلام(
وھذا ما یؤكد  ،)3("بصفعةفھوى علي ...بعد ثلاثة أیام، استفسرتھ عن ھذا الوضع

  .أنھا لم تكن تعلم حتى ھي نفسھا عن كل ھذا الذي یحدث 
فھي لم ) خالي(من القصة، وما حدث بینھا وبین وإذا جئنا إلى القسم الأخیر       

تكن تعلم من ھو وما عملھ؟ ولما ھو متخفي وممن؟ فتقول بأنھا تأملت رأسھ 
                                                             

  .169:المرجع نفسھ،ص: عز الدین بوبیش  1
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ر لحیتھ فصطدمت، وشیئا فشیئا العاري،ففوجئت بأن لون شعره، یخالف شع
ثم  اكتشفت أن لھجتھ بدأت تتغیر وأصبحت مھذبة، بعد أن كانت ریفیة خالصة،

  .كیف یقرأ الكتب لو كان بدویا
ما اسمك أیھا البدوي " : فأرادت أن تعرف منھ أولا من ھو وما اسمھ      

ي تصرف عن أفكانت في كل مرة تسألھ  ،)1(."خالي اكتفي بھذا الاسم-المزیف؟
أو  بنقل المسموع في حدود ما یسمح بھ السمع،فتكتفي  ،یصدر منھ ویكون غریبا

فقد كانت تسرد لنا كل ما یقع على .تنقل لنا المرئي في حدود ما یسمح لھا النظر
د لھ ھو أیضا ما كما كانت تسر) خالي(نظرھا من تصرفات أو أفعال غریبة من 

وسردت لھ :"لھ الرسائل في قولھا  كان یدور بینھا وبین رفیقھ الذي توصل
في حیرة من أمره وفي غایة ) رمانة(،وما زالت )2("بالتفصیل كل ما قمت بھ

في اللیل أروي لك :"الغرابة من تصرفاتھ إلى أن شرح لھا ما یزیل حیرتھا في قولھ
ا سألھا إن كانت ،وقبل أن یوضح لھا الأمور نھائی)3(..."بعض ما یزیل حیرتك

  .فأجابتھ، لا یاسةتعرف عن الس
أھرب من الشرطة والعسكر، أنا وجماعات كثیرة لأننا . إنني أشتغل بھا :"فقال   

أخبرھا بأنھم  ،)4("نطرد الفرنسیین، ونستعید خیراتنا ...نرید تغییر الأوضاع
صدقیني أن " یریدون القضاء على الفرنسیین والقضاء على علیھم یعني الانتصار،

اق إنھم وكل فقراء بلادنا، تعودوا منذ قرون وقرون ھذا العمل صعب جدا وش
والأغنیاء والتجار یتصرفون فیھم كما الاستسلام والخضوع للأسیاد 

ونحن نرید أن ننقذھم، وننقذ كل الناس، من ھذه الظروف بتغییرھا ...یشاؤون
إننا نمثل ...وسننجح الیوم أو غدا، أو بعد أجیال ، لأننا نمثل أمل وطموح الملایین

  .)5(..."الضمیر الیقظ
ومن ھنا یتبین لنا أن الكاتب اختار ھذه الشخصیة المثقفة والواعیة حتى یوصل      

ابتكار شخصیة الراوي في العمل القصصي "عن طریقھا مستواھا الادیولوجي لأن
أو الروائي ھو من دواعي إخفاء المنظور الادیولوجي للكاتب، وتقدیمھ على لسان 

 یحمّلھا نصیبا من ھذا الدورشخصیات القصة أیضا التي قد  الراوي، ومن خلال
                                                             

  .184:،ص المصدر نفسھ 1
  .186:المصدر نفسھ،ص 2
  .186:  المصدر نفسھ،ص 3
  .189:  المصدر نفسھ،ص 4
  .190:  المصدر نفسھ،ص 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- 93 - 
 

وكأنھ غیر معني بما یكتبھ، وبما یعلو من صیحات وأصوات تدعو فیبدو الكاتب 
إلى الخیر أو الشر؛ لأن النص بات ھو المسؤول عن ھذا المنظور لا صاحبھ كما 

  .)1("ترى بعض الدراسات
  )ةالوقفة الوصفی(أو (description) :الوصف/6

حوار في لھا الدور نفسھ الذي یقوم بھ ال ،وھي علامة تختص بالوصف<<         

ومن  یتعطل فیھا، ویجعل الأحداث تنتظر لأن الزمن ،الاشتغال على حساب الزمن

توظیفھا داخل السرد من أجل  إلىوغالبا ما یلجأ الكاتب  ،ثم عدت ھذه العلامة وقفة

حتى یجدد لھ نفسھ وینشط  ،عندھا القارئ )الراوي(یستوقف خلق محطات للراحة 

الموصوفة أو ولھا دور آخر یفید في إعطاء شروح إضافیة عن الشخصیة  ،فكره

وفي كل ذلك لھا دلالة أو دلالات تخدم النص والقارئ  ،عن الأشیاء المعروضة

  )2( >>.معا

 ھاإلیكما قد یلجأ  ،الوقفة الوصفیة لیفتتح بھا قصتھ إلىقد یلجأ الكاتب   <<

مقرونة بشرط انسجامھا مع ولكن فائدتھا  ،ختتامھا فھي في كل ذلك ذات فائدةلا

أو ذات علاقة قریبة  ،كون من صمیم التجربة المعبر عنھاحیث ینبغي أن ت ،النص

منھا وسواء أكانت للوقفة الوصفیة وظیفة تزیینیة أو رمزیة فإنھا تعمل على إبطاء 

  )3(>>.وتیرة السرد

افتتح  وقد ،وصافا لكل شيء یقع علیھ بصره )رمانة(وطار في قصة لقد كان        

شبھ  ،لك لیعطي للقارئ صورة أولیة عنھاوذ ،القصة بوصف لشخصیة البطلة

رفعت بصرھا إلى :"اث قولھمھد بھا الكلام قبل الشروع في سرد الأحدكاملة 

عنق أبیض  على الشعر منسدل أصفر ناعما،...فقابلتھا نفسھا جمیلة رائعة المرآة 

                                                             
  .181:المرجع نفسھ،ص:  عز الدین بوبیش 1
  .155:القصة عند إبراھیم عبد القادر المازني،ص:عز الدین بوبیش 2
  .155:المرجع نفسھ،ص3
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الأنف  ،العینان لوزیتان عسلیتان حالمتان طویل وعلى صدر مكتنز عریض،

والفم  والذقن الممتلئة الجمیلة، ،متناسق مع الوجھ المستدیر ،مستقیم لا یشوبھ عیب

  )1(..."لانتظار ھمسة منھ ،شفتاه القرنفلیتان عن دعوة دائمةتعبر  ،الصغیر

وصف الشخصیة ذاتھا في مكان آخر من القصة  وكما نجده قد عاد إلى تكرار       

تقدمت للمرآة لأسرح :"حیث تقول )رمانة(وھذه المرة على لسان بطلة القصة 

 ،زالت النتوءات كان وجھي أشد بیاضا وأكثر امتلاء،...شعري بھرتني صورتي 

  )2(..."وعمق نظرتي ،استدارت ذقني، وعذب أنفي

وھذا مثال آخر من  ،كما في المثال السابقا أو طویلا والوصف قد یكون قصیر      

 غرفة...الأبواب الخمسة مفتوحة :"...)صالح(قصة یتعلق بوصف رمانة لبیت ال

القاعة كانت شبھ فارغة فقط بعض ..كنیف  ،نوم قاعة جلوس، مطبخ، بیت حمام

مقاعد خشبیة وأریكة قماشیة ومنضدة علیھا كتب وصحف ومجلات وكانت 

،وھذا قد یجعل القارئ ویساعده على إدراك بعض )3(." .الفوضى تسود كل شيء

كما نجد رمانة تصف لنا حیھا الذي كانت تعیش فیھ ".صالح"جوانب شخصیة 

كان حینا القصدیري كلھ منغمس في التفاھة :"وصفا قصیرا جدا

بالإضافة إلى وصف المكان نجد أیضا ھذا الوصف حین وقفت )4(..."والضیاع

تأمل الحیاة وتنقل لنا كل ما تقع علیھ عینھا من رمانة في الشرفة وھي ت

والناس یحثون خطاھم في كل  ،السیارات صاعدة ھابطة في عجلة:"رمناظ

                                                             
  .137:الطعنات،ص:  الطاھر وطار1
  .161:المصدر نفسھ،ص2
  .156: المصدر نفسھ،ص3
  .138:المصدر نفسھ،ص4
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فراقني  ،ورفعت رأسي إلى السماء...مزھرة  والأشجار مخضوضرة...اتجاھات 

  )1(..." تشقھ حمامات من كل لون الصحو،

لنا شخصیة جد الراوي یصف وإذا عدنا مرة أخرى إلى وصف الشخصیات ن       

ویخرج منھ  ،رأینا الباب الداخلي یتفتح:"محھاحتى نتعرف على بعض ملا)بوعلام(

سمر حلیق الوجھ ذا شفتین كان أ..بلباس أوروبي داكن  ،شاب طویل القامة

كان منبطح في ...یبرز من عنق قمیصھ شعر أسود كثیف  ،وأنف معقوف غلیظتین

  )2("أس ،یمسكھا بإصبعین قرب فمھأریكة جلدیة سوداء ،وبیده ك

ولأنھ  ،استطاع إن ینقض رمان بما ھي فیھ الذي )خالي(وبظھور شخصیة       

یمارس عملھ في خفاء لابد ألا تظھر صورتھ في شكلھا الطبیعي حتى لا تنكشف 

 ،دوي رائع طویل القامةكھل ب...:"وقد وصفھ الراوي ،ویتم القبض علیھ بسھولة

علیھ  ،طویل الشاربین ،جمیل اللحیة ،غلیظ الحاجبین ،سمرأ ،عریض المنكبین

  )3(..."وعلى عینیھ نظارات ،جبة وعمامة، وفي یده حقیبة صغیرةبرنس و

فھذه الوقفات الوصفیة أعطت معلومات كثیرة عن الجو العام الذي تجري فیھ       

ي وطار كان بارعا فابعض الأحداث وھي كلھا ترتبط بالموضوع وتنسجم معھ،ف

  .الوصف وھذا ما جعل سرده یكون بطيء الحركة

یدور بین الشخصیة وغیرھا ونعني بھ في العمل الأدبي الكلام الذي : الحوار /7

بطریقة مباشرة، وبھذه العملیة یفسح الراوي المجال للشخصیة لكي تتولى إدارة 

الحدیث بذاتھا وبشكل مباشر وھذا ما نجده في الحوار الذي دار بین رمانة 

    ما اسمك؟ -: "بوعلام و

  رمانة -
                                                             

  .168: المصدر نفسھ،ص1
  .141-140: المصدر نفسھ،ص2
  .177: المصدر نفسھ،ص3
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  كم عمرك؟ -
  ستة عشرة -
  ما شاء االله، وبقیت في ھذه الحال التعیسة؟ -
  كم مر على انشغالك؟ -
تعبرا بصوتھما مباشرة  ،فقد فسح الراوي المجال للشخصیتین كي)1(..."شھران -

 من فسح مجال وھكذا یبرز الأسلوب المباشر في الحوار،والمقصود ،كما رأینا
 ھو أن الراوي یرید أن یسمعنا صوتا متمیزا عن صوتھ، ؛الحكي إلى  الشخصیة

یحمل دلالات خاصة تعكس طباع تلك الشخصیة ومستواھا الفكري والفني حتى 
فلكي تعبر الشخصیة عن وجھة نظرھا  ،ا القارئ بنفسھ من خلال تعابیرھایتبینھ

وتكشف عن معالم ة من جھبنفسھا، تقنیة تعزز الثقة بین الراوي والقارئ 
ومن  الشخصیة وعوالمھا بشكل أوضح وأدق لا ھیمنة للراوي فیھا من جھة ثانیة،

عندما أرادت أن تعرف منھ من ) خالي(و) رمانة(أمثلة ذلك الحوار الذي دار بین 
  :یكون ولماذا ھو متخفي

  أیھا السید من تكون؟ھل أنت لص أم تاجر؟ماذا ترید عندنا؟ -
  ...لن أوذیك، ولن أجلب لك المشاكللا ذا ولا ذاك،  -
  ...تنكرتو وجھك ولماذا أصبغت -
،وفي مثال أخر تواصل الشخصیة في الكشف )2(..."لأمر بسیط، لكي لا أعرف.آه -

  :عن نفسھا عن طریق الحوار
  وأین كنت قبل أن ألقاك یا خالي؟ -"
  ..في منزل آخر، لكن الشرطة اكتشفتھ فغادرتھ قبل وصولھا -
  كتشفتھ؟وكیف ا -
   )3(..."عضو من جماعتنا ألقي علیھ القبض، لم یصمد واعترف -

ویسمى أیضا  "المونولوج"الحوار الداخليأما النوع الثاني من الحوار ھو        
أي أن الشخصیة تتحدث بنفسھا إلى  ؛النفس، ویكون بطریقة غیر مباشرة حوار
اوي، فقد یأتي بصوتھ فیكون ھذا الكلام المسرود منقولا بوساطة الر ا نفسھ

ویحاول أن یكیفھ مع صوت ھذه الشخصیة حتى یرقى بھا إلى التمثیل الموضوعي 
                                                             

  .142:المصدر نفسھ،ص:الطاھر وطار  1
  .181:  المصدر نفسھ،ص 2
  .191:  المصدر نفسھ،ص 3
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اقیة عن ا النوع من الحوارات یعطینا المصدالذي ینم عن حقیقتھا، ومثل ھذ
نفسیتھا ومن أمثلة ذلك الحوار الذي دار بین رمانة الشخصیة وعما یختلج في 

أتزوج أنا أیضا سیدا محترما، ثم أجبت نفسي  وقلت في نفسي، ولم لا "وذاتھا 
ورحت أحدث نفسي عم أبحث في ھذه الحیاة؟ لأكن ...بأنني من الحي القصدیري

أن ) رمانة(، ومن أمثلة ذلك أیضا عندما أرادت )1("لیفعل ما یشاء... لھ،لأكن لھ
ماذا أفعل بھ؟ "تجد حلا لنفسھا كیف تتعامل مع صالح وكیف تواصل العیش معھ

أطھو لھ الطعام، وأذھب معھ إلى ..ف أتعامل معھ أأستسلم لھ كالنعجة الحلوبكی
أم أحاول إقناعھ بأنني أرغب أن أكون  أو أدفع لھ ثمن إحسانھ،...السینما أو الغابة 

   )2(."كأختھ الفعلیة
جاءت لغة الحوار على لسان شخصیات القصة فصیحة وذلك لأنھا مثقفة      

لى أن تكون لغتھا فصیحة وذلك بمراعاة مستواھا فحرص الكاتب عومتعلمة 
أما لغة الشخصیة البطلة فرغم كونھا جاھلة لا تعرف القراءة والكتابة إلا  التعلیمي،

أن الكاتب جعلھا تتحدث بلغة فصیحة من بدایة القصة إلى نھایتھا ما عدا في سطر 
ما " ت بمثل شعبيتعلیم فتمتمبال إذا كان حیھم یھتم صالحأخبرھا  واحد فقط عندما

أن یراعي مستوي الشخصیة فكان على الكاتب " یخص الكلب غیر السروال
ذلك یساعد على نقل واقعیة لأن  وذلك بالمزج بین الفصحى والعامیة،التعلیمي،
       .، ویزید المشھد حرارة في الانفعال ومصداقیة في التحاورالخطاب

                                           

  

  
                                                             

  .153- 152:المصدر نفسھ،ص 1
  .174:  المصدر نفسھ،ص 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- 98 - 
 

    
  خاتمة

  

  
  

  

  

  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- 99 - 
 

  ةــــخاتم
 ،التعب والإصرار على انجازه بدایة بحثنا كان ،ء بدایة ونھایةلكل شي      

ولا  ،إخراجھ في أجمل صورة وبأحسن شكل وتحمل المشاق والمتاعب من أجل

فھو یحتاج ولا ریب لغیرنا من  ،فیھ بكل جوانب الموضوع نزعم أننا ألممنا

  .وإثراء جوانب أخرى لم نوفق في التطرق إلیھا الباحثین للتوسع فیھ 

أما فیما یخص أھم النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال دراستنا لھذا البحث       

إذ أنھا لامست  ،ي عالجھا القاص كانت واقعیة بحتةھي أن القضایا السیاسیة التف

الجزائر وجردتھ من العیوب وأبانت عن المستوى الذي وصلت إلیھ  ،سقف الواقع

یقة وشاملة فلقد كان وطار ذا نظرة عم تضحیة برجوازیة طبقیة اشتراكیة،من 

وأن یستوقفنا من خلالھا  ،استطاع أن یعبر عنھا بوضوح ،لأسرار الكون والحیاة

  .عند صور ومناظر شتى تعكس أحاسیسھ المتأججة بنار الحرقة على مافات 

مما یجعلنا نلاحظ بكل یسر  ،لواقعر على الجوانب المشرقة من الم یقف وطا      

حد التشاؤم الذي  إلىسیطرة العواطف القاتمة بشكل جاد وبصورة تصل أحیانا 

  .یضفي على أحداث القصص جوا مأساویا

تب بكل ما یجري من أحداث إن الرؤیة السردیة تؤكد المعرفة الكلیة للكا      

وھو ما یجعلنا نؤكد أن  ،نھاا مشاركا في القصة أم غائبا عسواء أكان ساردوأفعال 

الكاتب ھو السارد والبطل في الوقت نفسھ وفي كل الأحوال انھ الطاھر وطار لا 

  .غیر

ما  تفاوتت قصص الطاھر وطار في ھذه المجموعة بین الطول والقصر،      

كانت منھا قصیرة فقد حددھا بزمن معین ،أما الطویلة فقد استطرد فیھا كثیرا 

  .ب الروایة ولیست قصة قصیرةلدرجة كادت تقار
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فھو واقعي  ،دیولوجياباتھ القصصیة الطابع الفكري والاغلب على كت      

  .اشتراكي وذو قناعات دیمقراطیة

اعتماده على الرمز في انتقاد مختلف الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة       

ى جراءتھ ما ھو إلا دلالة عل ،یر الصریحوالثقافیة واستخدامھ لھذا الأسلوب غ

وقد صرح ھو بنفسھ عن ذلك حین قال عن المرأة بأنھا لا تمثل المرأة في  الأدبیة،

 ،للعدالة أو للأمة أو القضیة أو حتى للثورة إماترمز  وإنما إنتاجھحد ذاتھا في كل 

لذلك غالبا ما نجد شخصیاتھ تحمل في طیاتھا معاني خفیة ودلالات ذات مغزى 

ناه من خلال بطلة قصة رمانة فھذه الشابة یرمز اسمھا ستنتجوذلك ما ا لوجي،ادیو

إلى فاكھة تجمع حبات عدیدة مختلفة في الحجم والمذاق وحتى اللون أحیانا فھي 

ان الظلم والغبن الاستعمار مختلف ألوترمز إلى الأمة التي عانت من ویلات 

  .خصیة بوعلام الذي ھو رمز للخیانةكذلك ش ،والمھانة

فھي إن كانت مقبولة في الروایة فإنھا ثقیلة في القصة  ،صصھالتوطئة لق      

القصیرة لأنھا تستلزم التركیز والتكثیف والاقتصاد في الكلام وھذا ما جعل الطاھر 

  .وطار ینتقل إلى كتابة فن أخر وھو الروایة

ا ما أخل بفنیات القصة وھذ بأفكاره ھو، وإنماالشخصیة عنده لا تتكلم بأفكارھا      

كأنھا خطاب جعل من القصة و ،ھ المباشر والصریح في طرح أفكارهتدخل لأن

  .ساعد على نقل أرائھ الخاصة ،في بعض قصصھ)أنا(موجھ للقارئ والضمیر 

ان في نوع الطاھر وطار في كتابتھ بین اللغة العربیة الفصیحة والعامیة وك      

  ...أو حكایة وكل ما یتعلق بالتراث بعض المواقف یأتي بمثل 

 )تیار الوعي(أو كما یسمیھ النقاد أو الحوار الداخلي )المونولوج(طغى على أسلوبھ 

  .الذي وظفھ بصورة واسعة في قصصھ
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یعتبر وطار من الرواد الذین وظفوا التراث الشعبي في قصصھ ثم في      

  ...والموروث الموسیقي والغناء الشعبي الروایات بعد ذلك فاھتم بالعادات والتقالید،

  

  .وبعون االله أتممنا ھذه المذكرة والتي نرجو أننا وفقنا ولو بالقدر القلیل في انجازھا
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  قائمة المصادر والمراجع   
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  :المصادر والمراجع قائمة

  .القرآن الكریم

  :المصادر-أولا
: سنة -الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،2ط الطعنات، :الطاھر وطار-

  م 1976

  :المراجع-ثانیا
الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة في الفترة ما  :أحمد طالب .1

بن الساحة المركزیة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،1976-1931بین 

  م 1989: سنة  ،"الجزائر"عكنون

،دار الحوار للنشر 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ،ط :أمنة یوسف .2

  .م1997، -اللاذقیة – والتوزیع سوریة

،المركز الثقافي العربي 1بنیة الشكل الروائي،ط:حسن بحراوي .3

  .م1990بیروت،الدار البیضاء،

فن القصة القصیرة،مكتبة الأنجلو مصریة ،ملتزم الطبع :رشدي رشاد .4
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